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ملخص بحث: اعتراضات إمام الحرمين ) الجويني ( على 
 الماوردي في الأحكام السلطانية 

 الماوردي  –الجويني  –المفتاحية : اعتراضات 
 

 رابط البحث : 
 

ance.co.uk/index.php/JIHAR/article/view/523-ific-http://www.sign 
 

على الرغم من كون امام الحرمين الجويني  والماوردي من أتباع مذهب واحد هو 
) المذهب الشافعي ( ، إلا أننا لاحظنا انتقادات عدة يوجهها الجويني ، في كتابه 

 دي في كتابه ) الأحكام السلطانية( .) غياث الأمم في التياث الظلم ( ، إلى الماور 

وقد ذكر الجويني ، أن الغرض من تأليفه كتابه : تحقيق الصواب في قضايا 
الأحكام السلطانية ولذلك وجدناه كثير النقد لسابقه ) الماوردي( ، يثير الاعتراضات 
على ما أورده أو ارتضاه أو فصّله ، ولأجل إحقاق الحق في هذه المسائل التي 

ض عليها ، والوصول إلى الصواب فيها ، قمنا بعمل هذه المقارنة بين الرأيين اعتر 
، والموازنة بين أدلتهما ، مساهمة منا في استكمال حلقات تطوير هذا الفن ، أو 
التخصص ، في بابٍ ، طالما احتاج إليه المسلمون ، أو ولاة أمورهم  . وما أمسّ 

هنة ، التي تحياها بلدان المسلمين . ولم حاجتنا إليه اليوم ، في ظل الظروف الرا
نقتصر على ذكر ما صرح الجويني بمخالفة الماوردي فيه ، بل أوردنا مسائل 
أخرى ، خالفه فيها ، وإن لم يصرح بتلك المخالفة ، مستدلين على قصده المخالفة 

 لذلك، بما أورده في كتابه ، منتقدا الماوردي 
 

 
 

http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/JIHAR/article/view/523
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
اعتراضات إمام الحرمين ) الجويني ( على الماوردي في 

 الأحكام السلطانية 
 
           حمدي شافي العبيدي  نأ . م . د. عبدالرحم

قسم الفقه وأصوله في كلية العلوم الإسلامية ـ الرمادي / 
 جامعة الأنبار 

 
    العلوم محمد عبيد جاسم  تدريسي في كلية  الدكتور:و 

 جامعة الأنبارالإسلامية ـ الرمادي / 
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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
 وبعد :

لعل من أهم الكتب ، وأقدمها في مجـال السياسـة الشـر ية ، والأحكـام السـلطانية ، 
فهـو اب ) الأحكـام السـلطانية للمـاوردي ( المتعلقة بولاة أمور المسلمين ، هو : كتـ

من المحاولات الأولى لفصل هذه الأحكام ، عن باقي أحكـام الفقـه الإسـلامي .يقـول 
الماوردي عـن كتابـه : ) ولمـا كانـح الأحكـام السـلطانية بـولاة الأمـور أحـق ، وكـان 

ير جها بجميع الأحكام ، يقطعهم عن تصفحها ، مع تشـاغلهم بالسياسـة والتـدباامتز 
أفردت لها كتابا ، امتثلح فيه أمر من لزمح طاعته ، ليعلم مـذاهب الفقهـاف فيمـا ، 

له منها ، فيستوفيه ، وما عليه منها ، فيوفيه ، توخيا للعدل في تنفيذه وقضـائه ، 
 .  1وتحريا للنصفة في أخذه وعطائه ( 

فيـه بعـ   فلا بد أن تحصـلولما كان كتابه هذا من المحاولات الأولى في مجاله ، 
، مــن علمــاف آخــرين أتــوا بعــده ، بعـــد أن  والاعتــراضالهفــوات ، ويتعــرض للنقــد 

ــى أوشــكوا أن لايتركــوا  ــه العلمــاف ، حت ــى ســاقه ، وتوســع في ــم عل اســتوى هــذا العل
ـــه ، ومـــن أ ـــذاذ : إمـــام و شـــاردة ولا واردة ، دون أن يســـجلوها في ـــك العلمـــاف الأف لئ

 الحرمين ، أبو المعالي الجويني .
الرغم من كونه والماوردي من أتباع مـذهب واحـد ) المـذهب الشـافعي ( ، إلا  وعلى

غيـاث الأمـم فـي التيـاث أننا لاحظنا انتقـادات عـدة يوجههـا الجـويني ، فـي كتابـه ) 
 لماوردي في كتابه ) الأحكام السلطانية( .الظلم ( ، إلى ا

ــه : تحقيــق الصــواب  ــه كتاب ــد ذكــر الجــويني ، أن الغــرض مــن تأليف فــي قضــايا وق
وتبويـب هــذه ، الكتـاب  وإنمـا غرضـي مــن وضـع هـذاالأحكـام السـلطانية إذ قـال : ) 

وهـذه مسـالك ، وذكر ما لهـا مـن موجـب وقضـية ، تحقيق الإيالات الكلية : الأبواب 
وهــو يــدعي أن بعــ  مــا .   2(  فــي مضــايقها ى ولا أجــار ، فــي حقائقهــا  ى لا أبــار 

لســح أحــاذر إ بــات حكــم لــم يــه أحــد . قــال :) ، ربمــا لــم  يســبقه إلأورده فــي كتابــه 
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يدونــه الفقهــاف ولــم يتعــرض لــه العلمــاف فــهن معظــم مضــمون هــذا الكتــاب لا يلقــى 
 . 3(  مدونا في كتاب ولا مضمنا لباب

علـى مـا أورده أو  الاعتراضات، يثير ولذلك وجدناه كثير النقد لسابقه ) الماوردي( 
ي هــذه المســائل التــي اعتــرض عليهــا ، فصّــله ، ولأجــل إحقــاق الحــق فــ ارتضــاه أو

والوصول إلى الصواب فيها ، قمنا بعمل هذه المقارنـة بـين الـرأيين ، والموازنـة بـين 
أدلتهما ، مساهمة منا في استكمال حلقـات تطـوير هـذا الفـن ، أو التخصـص ، فـي 

، طالمــا احتــاج إليــه المســلمون ، أو ولاة أمــورهم  . ومــا أمــسّ حاجتنــا إليــه  بــابٍ 
يوم ، في ظل الظروف الراهنة ، التي تحياها بلدان المسـلمين . ولـم نقتصـر علـى ال

ذكر مـا صـرح الجـويني بمخالفـة المـاوردي فيـه ، بـل أوردنـا مسـائل أخـرى ، خالفـه 
فيهــا ، وإن لــم يصــرح بتلــك المخالفــة ، مســتدلين علــى قصــده المخالفــة لــذلك، بمــا 

ــه   أورده فــي كتابــه ، منتقــدا المــاوردي بقولــه : )  ــم إلــى كــل ، والشــكوى إلــى الل
ونقــل ، متضــمنها ترتيــب وتبويــب  ، مــن تصــانيف ألفهــا مرمــوق ، محصــل مميــز 

مـع خـبط  ، والتنصيص على مـا تعـب فيـه السـابقون ، أ يان كلام المهرة الماضين 
ــر فــي النقــل  ــراف وتفــريط ، كثي ــيط وإف مــع  ، لا يرضــى بالتلقيــب والتصــنيفو ، وتخل

لــم ، حصــيف لــم يكــن فــي تأليفــه وتصــنيفه علــى بصــيرة ، رد بالنقــل المجــ الاكتفــاف
، بمـدار  العلـوم ، والتبسح عليه مسـالك الظنـون ، يتميز له المظنون عن المعلوم 

بالأحكــام ) متــرجم ، فــي كتــاب لــبع  المتــأخرين  ، نظــري هــذه الشــكاية وإنمــا جر  
مـن غيـر ،  بوروايـة ارراف والمطالـ، مشـتمل علـى حكايـة المـذاهب ( ، السـلطانية 
 ،إلــى نهايــة ع إلــى مســلك مفــ ٍ وتطلّــ ، ف إلــى مــدر  غايــةوتشــوّ  ، درايــة وهدايــة

وهـو الأمـر ، وشر ما فيه ، نقل مقالات على جهل وعماية ، وإنما مضمون الكتاب 
وهـذا ، سـياقه المظنـون والمعلـوم علـى منهـاج واحـد  ، المعضل الذي يعسـر تلافيـه
ـــا  الم ـــى ارتب ـــ دي إل ـــال اليقـــين بالحـــدول ،   المـــدار  واشـــتبا، الك ســـي ، والتب

العجــب ممــن و .وقولـه أيضــا : )  4(  واعتيـاض طرائــق القطــع فـي هــواجس النفــول
، حيث ذكر جمـلا فـي أحكـام الإمامـة ،  (بالأحكام السلطانية)ف الكتاب المترجم صن  

                                                 

 . 222غياث الأمم  3
 . 141 المصدر نفسه ص 4



 5 

ولـم يقـرن المختـار منهـا بحجـاج ، واقتصـر علـى نقـل المـذاهب ، في صدر الكتـاب 
، وذكر تقاسيم وألقـاب ، ترتيب أبواب  : وأحسن ما فيه، منهاج به اكتراث وإيضاح 

 ــم لــيس لتقاســيمه صــدر عــن درايــة وهدايــة إلــى در  منشــأ الأقســام عــن قواعــدها 
   ـم ذكـر كتبـا مـن الفقـه فسـردها ، وجرى له اختباف وزلل كثير في النقل، وأصولها 
ت بها منقحا موضحا على طرق ولم يأ ، وطردها على مسالك الفقهاف طردا، سردا 
وقسـم ، وأدب القضـاة ، وقتـال أهـل البغـي ،فـذكر طرفـا مـن كتـاب السـير ، الفقهاف 

ــائم  ــا ، الفــيف والغن ــا  الب ــم أذكــر مــا ذكــره عايب ــدا لعــذري ، ول ــه تمهي أن ، بــل ذكرت
 .  5( وأحلته على فن الفقه ، قيضح الكلام في غير مقصود الكتاب

ولو ذهبح أذكر المقالات وأستقصـيها سبقه فيقول : )  وهو يعيب مجرد النقل عمن
خصـلة أحاذرهـا فـي  : إحـداهما: لخفـح خصـلتين  ، وأنسبها إلـى قائليهـا وأعزيهـا، 

وهي سرد فصـل منقـول عـن ، وتحتويها  ، وأتقيها وتعافها نفسي الأبية، مصنفاتي 
والتشــييع ،  نتحــالوالا ا عنــدي يتنــزل منزلــة الاختــزال وهــذ ، كــلام المتقــدمين منقــول

ــوم الأوائــل  ــى مصــنفات الأفاضــل ، بعل ــى كــل مــن تتقاضــاه  وحــق  ، والإغــارة عل عل
، أن يجعل مضمون كتابـه أمـرا لا يلغـى فـي مجمـوع  ،قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا
أتـى بـه فـي ،  م إن لم يجد بدا مـن ذكـر مـا ذكـر ، وغرضا لا يصادف في تصنيف 

 .  6...( لمقصود والمعمودإلى ما هو ا، معرض التذرع والتطلع 
 وقد اقتضح خطة البحث تقسيمه إلى مبحثين وخاتمة : 

 المبحث الأول : من المسائل الخاصة بصفات الإمام : واشتمل على  لاث مسائل.
 حوالمبحــث الثــاني : مــن المســائل الخاصــة بتصــرفات الإمــام : واشــتمل علــى ســ

 مسائل .
 
 

 كتاب الجويني في إيراده لها . وقد التزمنا في ترتيب المسائل ، ترتيب
 أما الخاتمة : فقد اشتملح على أبرز نتائج البحث .
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 المبحث الأول : من المسائل الخاصة بصفات الإمام
 المسألة الأولى : فقد الإمام اليدين والرجلين :

 الرابـع: .....  و فالشروف المعتبرة فـيهم سـبعة ، وأما أهل الإمامة قال الماوردي : )
  1...(  ة الأعضاف من نقـص يمنـع عـن اسـتيفاف الحركـة وسـرعة النهـوضسلام : 

، ومــن اســتدامتها ، مــا يمنــع مــن عقــد الإمامــة : والقســم الثــاني . وقــال أيضــا : ) 
فـلا  ، أو مـن النهـوض كـذهاب الـرجلين، كـذهاب اليـدين ، وهو ما يمنع من العمـل 
زمه مـن حقـوق الأمـة فـي لعجزه عما يل ، ولا استدامة ، تصح معه الإمامة في عقد

واختلـف فـي منعـه ، مـا يمنـع مـن عقـد الإمامـة : والقسـم الثالـث ، عمل أو نهضـة 
ــه بعــ  العمــل، مــن اســتدامتها  ــه بعــ  النهــوض  ، وهــو مــا ذهــب ب ــد ب ، أو فق

لعجزه عن ، فلا يصح معه عقد الإمامة ، أو إحدى الرجلين  ، كذهاب إحدى اليدين
ففــــي خروجــــه منهــــا مــــذ بان ، د الإمامــــة فــــهن طــــرأ بعــــد عقــــ، كمــــال التصــــرف 

 .  8.....( للفقهاف
 ، نتهـاض إلـى المـ رب والأغـراضوأما مـا يـ  ر عدمـه فـي الا بينما قال الجويني : ) 
تنزيـــل هـــذه ارفـــات  ، فالـــذي ذهـــب إليـــه معظـــم العلمـــاف، كفقـــد الـــرجلين واليـــدين 

انعقـاده  إجمـاع هوهذا وإن لـم ينعقـد فيـ، منزلة العمى والصمم والخرل ، والعاهات 
ــدم  ــه ، فيمــا تق ــة والنجــدة ، فلســح أراه مقطوعــا ب ــى الكفاي ــل الإمامــة عل ــهن تعوي ف

ــة  ــة والأمان وتأديــة حقــوق الصــيانة وإن مســح  ، نــافي الــرأيتوالزمانــة لا ، والدراي
فليلحق هذا بالفنون التي يجـول ، فاحتماله على المراكب يسهل ، الحاجة إلى نقله 
 .    9(  الظنون فيها أساليب 

والعجيب أن الجويني يكاد يتناق  في قوله ضمن هذه المسـألة ، فهـو كمـا تقـدم ، 
لايــرى فقــد اليــدين والــرجلين مــ  را بصــورة قاطعــة علــى الإمامــة ، لأن مبناهــا علــى 

ومــن الممكــن حمــل الإمــام إذا دعــح الكفايــة ، والنجــدة وصــحة العقــل ومــا شــابه ، 
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أن يتولى الإمامة إمام مقطوع اليدين والـرجلين  الحاجة إلى نقله ، ومن  مّ ، فيمكن
 ، فذلك لاأ ر له على الرأي ، وصحة العقل .

 ، واختلف الفقهاف في قطع إحدى اليـدين والـرجلين م نراه بعد ذلك مباشرة يقول: ) 
وكـــان  11والصـــمامة ، 12 أن الأمـــر إذا لـــم ينتـــه إلـــى الزمانـــة: والظـــاهر عنـــدي 

مــع صــحة  ،فــلا أ ــر للــنقص الــذي بــه، مراكــب يستمســك علــى ال بحيــث12المـأووف 
فالـذي أو ـره القطـع ، كـالعور وجـدع الأنـف  ،فأمـا مـا يشـين المنظـر،  العقل والـرأي

إلـى أن ذلـك يـ  ر فـي منـع  ، وذهب بع  المتطرفين الشـاذين، بأن هذا لا أ ر له 
ويســـتحث الرعـــاع علـــى ، مـــن جهـــة أنـــه ينفـــر الأشـــياع والأتبـــاع ، عقـــد الإمامـــة 

ولـو أ ـر ، وهـذا باطـل قطعـا  ،نتشـارنحـلال والإ وأسـباب الإ ، ستصـغار عن والإالمطا
عتدال في الخلـق شتراف الجمال والإلا، لأ رت الزمانة وتشوه الخلق ، الجدع والعور 

 . 13(  وهذا غير مشروف باتفاق الفرق ، 
فهو يتناق  مرتين : فمرة يجعل قطع اليدين والرجلين من باب الزمانـة ،  ـم لايـرى 

 م  ر في شروف الإمام ، على الأرجح عنده . أن قطعها 
 م يقـول عـن مقطـوع إحـدى اليـدين أو الـرجلين : إن ذلـك لايـ  ر ، مـا لـم يـ د إلـى 
الزمانــة ، فالزمانــة علــى قولــه الأول : غيــر مــ  رة ،  ــم يــرى فــي قولــه الثــاني : أن 

 الأمر إن وصل إليها ، م  ر ، وهذا تناق  .
يقول عـن العـور ، وجـدع الأنـف : إن ذلـك لايـ  ر ، ولـو أّ ـر ومرة أخرى يتناق  ف

ـــمّ  ـــة مطلقـــا . ومـــن   ـــأ ير الزمان ـــا ت ـــة . فينفـــي هن الجـــدع والعـــور ، لأ ـــرت الزمان
  فلانستطيع أن نتبين رأيه بوضوح في هذه المسألة .   

                                                 
ن الزمانة والزمانة الزمن ذو الزمانة والزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بيّ  12

 199/ص13لسان العرب ج.  العاهة 
أعتقـد أنهـا ) الضـمانة ( وهــي بمعنـى الزمانـة فــي الجسـد . والضـمن : الــذي بـه زمانـة مــن  11

 2/19هو : الداف نفسه .    ينظر : غريب الحـديث لابـن الجـوزي  بلاف أو كسر ، والضمان
 . 1/52والعين للفراهيدي 

 .  9/16المأووف : من أصابته آفة . لسان العرب  12
 .  111غياث الأمم   13
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ــا المــاوردي ، فقطــع بــأن ســلامة الأعضــاف ، شــرف لكمــام ، علــى العكــس مــن  أم
فأما سلامة الأعضاف فغير معتبـرة فيـه وإن كانـح معتبـرة ل عنه : ) القاضي ، إذ قا

ــ ــدا ذا زمان ــان مقع ــي الإمامــة فيجــوز أن يقضــي وإن ك ــح الســلامة مــن  ةف وإن كان
 .  14(  الأفات أهيب لذوي الولاية

ومعلــوم أن القاضــي نائــب عــن الإمــام ، والقضــاف مــن الولايــات العامــة أيضــا ، بــل 
 على سلطة القاضي أو القضاف مام ، إذ لاتأ ير لكمام فوق سلطة الإأحيانا سلطته 

لأن كـلا السـلطتين مبناهمـا علـى  ؛ونرى أن هذا تناق  منه أيضا في هذه القضية 
 الكفاية والدراية وصحة العقل .

والحقيقة أن هذه القضية مما جـرى الخـلاف فيهـا بـين العلمـاف . قـال صـاحب مـ  ر 
، وسـرعة النهـوض ، ص يمنـع اسـتيفاف الحركـة سلامة الأعضاف من نقالإنافة : ) 

أمـا ، عما يلحقه من حقوق الأمة  لعجز، فلا تنعقد إمامة من ذهبح يداه أو رجلاه 
كـذهاب بعـ  اليـدين أو إحـدى ، أو فقد به بع  النهوض ، ما يمنع بع  العمل 

وصـــححه الرافعـــى مـــن أئمـــة أصـــحابنا ، فالـــذي ذهـــب إليـــه المـــاوردى ، الـــرجلين 
وخــالف أبــو ســعد المتــولي مــن أصــحابنا ، أنــه لا تنعقــد معــه الإمامــة ،  الشــافةية
ولا أ ر لمـا لا يـ  ر فقـده مـن الإعضـاف  ، انعقادها : في ذلك فذهب إلى، الشافةية 

 .   15(  في رأي ولا عمل
والذي نـراه : أن كمـال الأعضـاف الأساسـية فـي الإنسـان ، التـي يتوقـف عليهـا أداف 

ــر  ــدين وال ــوب ، واجــب الأعمــال ، كالي ــار  التحقــقجلين ، أمــر مطل فــي الإمــام المخت
لقيادة الأمة ، وإلا تعطّـل جـزف كبيـر مـن مهامـه ، بسـبب فقـد هـذه الأعضـاف ، وقـد 
رأينا الأئمة من الصحابة الكرام ، ومن تبعهم بهحسان ، يتفقدون الر ية ليلا ونهـارا 

، ويشرفون على  ، ويتحركون في شتى الإتجاهات ، وقد يقودون الجيوش بأنفسهم
كثير من أحوال الر يـة ، ممـا لامجـال لفعلـه إلا بكمـال الأعضـاف وسـلامتها . فمثـل 
هذا النقص م  ر فـي أداف الإمـام أولا ، وفـي هيبتـه فـي عيـون رعايـاه  انيـا ، وفـي 
عيون أعدائه  الثا . لافرق بين نقص جميـع هـذه الأعضـاف أو بعضـها ، وقـد رأينـا 

                                                 

 .   84الأحكام السلطانية   14

 .  1/34 في معالم الخلافة م  ر الإنافة 15
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ڎ  ڈ  ڈ   چ : قـال تعـالى  يه السـلام لضـةف فـي لسـانه فرعون يسخر من موسى عل

 . 16   چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک   
ومعلوم أن الصحابة قاسـوا إمامـة أبـي بكـر الصـديق فـي الدولـة ، علـى إمامتـه فـي 
الصــلاة ، فقــالوا : ) رضــيه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم لــديننا أفــلا نرضــاه 

، إمامـة النـال فـي الصـلاة ، فكيـف يصـح أن يـ م مـام ، ومـن مهـام الإ11 لدنيانا (
مــن لايســتطيع القيــام أو الســجود م فــهذا لــم يصــلح لإمامــة الصــلاة ، كيــف يصــلح 

 لإمامة الدنيا م 
ل اللــه عليــه غيــره وكيــف يقــود الجيــوش للجهــاد ، وهــو غيــر مكلــف بــه م وقــد فضّــ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ تعـــــــــــــالى : بقولـــــــــــــه 

ٺ  ٺ  ٿ    ٺٺ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 . 18  چڄ   ڄ  ڄ  
، قـال ابـن الجـوزي : ) زعـم أبـو لجاز في الأنبيـاف  ذلك جائزا في الإمام ، ولو كان 

 . 19روق أن الله لم يبعث نبيا أعمى ، ولا نبيا به زمانة ( 
اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إذا وقد روى الحاكم عن أبـي بكـرة قـال : ) كـان رسـول 

أتاه أمـر يسـرّه ، أو يسـرّ بـه ، خـرّ سـاجدا شـكرا للـه عزوجـل ( وقـال : هـذا حـديث 
صــحيح ..... ولهــذا الحــديث شــواهد يكثــر ذكرهــا ، ومنهــا : .... ) أنــه صــلى اللــه 

 .   22عليه وسلم رأى رجلا به زمانة ، فخرّ ساجدا (  
، مرّ به رجل وبـه زمانـة ، فسـجد ليه وسلم وروى ابن أبي شيبة ) أنه صلى الله ع

 .   21وأبو بكر وعمر ( 
                                                 

 52الزخرف:سورة  16
 . 1/011أعلام الموقعين  17
 95النساف:سورة  18
 .  152/ 4زاد المسير  19
 .  3155البيهقي سنن و  1225المستدر   22
 .  32845ابن أبي شيبة مصنف  21
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ولذلك قال الفقهاف : يستحب لمن رأى مبتلى به زمانة ونحوهـا ، سـجود الشـكر للـه 
 . 22تعالى على السلامة 

فكيـف تبقــى هيبــة للســلطان ، إذا كانــح رعيتـه تشــكر اللــه عزوجــل ، علــى الســلامة 
 مما ابتلاه الله به م 

ع  العلماف إلى : أنه إذا أقطع السلطان أحد الجند أرضا ، وطـرأ لـه فـي بل ذهب ب
أن عطــافه أ نــاف الجهــاد زمانــة ، أو مــرض يخرجــه عــن أهليــة الجهــاد والعطــاف ، 

 لأن حدوث زمانته ، موجب لسـقوف رزقـه ، ؛ورزقه وماأقطع ، يعاد إلى بيح المال 
. فكــذا  23يقابلــه مــن عمــل ولأن بقــافه عنــده ، يعنــي اســتحقاقه مــالا  لمــا لاعــوض 

الإمــام الــزم ن . ولــذلك فالــذي يتــرجح عنــدنا : وجــوب ســلامة اليــدين والــرجلين لمــن 
 ولي الإمامة . 

 
 المسألة الثانية : النسب القرشي 

من الصفات اللازمة في الإمام ، أن يكون نسبه قرشيا  عنـد المـاوردي . إذ قـال : ) 
ولا اعتبـار ، وانعقـاد الإجمـاع عليـه  ،لـورود الـنص فيـه، وهو أن يكون من قـري  

لـه عنـه للأن أبا بكر الصديق رضـي ا ؛ها في جميع النال ز حين شذ فجوّ  24بضرار
، لمـا بـايعوا سـعد بـن فـي دفعهـم عـن الخلافـة ، احتج يوم السـقيفة علـى الأنصـار 

فـأقلعوا  25، بقول النبي صلى الله عليه وسلم : }الأئمة من قري  { عليها  بادة 
 ، منـا أميـر ومـنكم أميـر: حـين قـالوا ، عن المشـاركة فيهـا تفرد بها ، ورجعوا عن ال

، نحــن الأمــراف وأنــتم الــوزراف  : ورضــوا بقولــه ، وتصــديقا لخبــره، تســليما لروايتــه 
لــيس مــع هــذا  26{قــدموا قريشــا ولا تقــدموها }وقــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 

                                                 

 .  1/441والفروع  1/212إعانة الطالبين  22
 . 152الاستخراج لأحكام الخراج  23
د بـن هو ضرار بن عمرو القاضي ، معتزلي المنشـأ ، شـيا الضـرارية ، معاصـر لكمـام أحمـ 24

حنبل ، له آراف خبيثة كفّره أحمد بهنكاره خلق الجنـة والنـار ، مـات فـي خلافـة الرشـيد . سـير 
 .  2/222والضعفاف الكبير  16/416وتاريا الإسلام للذهبي  12/544أعلام النبلاف 

 .  5281البيهقي سنن و  6962والمستدر   12329أحمد مسند  25
 وروي موصولا ، وليس بالقوي .وقال : هذا مرسل ،  5282البيهقي سنن  26
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.  فهـو يـرى القطةيـة   21(الف لـهولا قـول لمخـ ، النص المسـلم شـبهة لمنـازع فيـه
 فيما أورده من دليل ، على ماذهب إليه .

أن هــــذا الحــــديث فــــي حكــــم ، وذكــــر بعــــ  الأئمــــة واعتــــرض الجــــويني قــــائلا : )
وهـذا مسـلك لا ، مـة تلقتـه بـالقبول ئمـن حيـث أن الأ ، المستفي  المقطوع بثبوتـه 

ــره  ــهن ن  ، أو  ــق  ف ــ، هــذا الحــديث معــدودون  ةل  ــواترلا يبلغــون مبل ــذي  ،غ عــدد الت وال
واليقين المثبـوت بصـدد  ،أنا لا نجد في أنفسنا  لج الصدور: يوضح الحق في ذلك 

كمـا لا نجـد ذلـك فـي سـائر ، من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسـلم  ، هذا 
(  باشـتراف النسـب فـي الإمامـة، لا يقتضي هذا الحديث العلم ،  فهذا  ، أخبار ارحاد 

28 . 
أن الوجــه فــي إ بــات النســب ، كشــرفٍ فــي الإمــام ، أن الماضــين مــازالوا  ــم ذكــر ، 

ع   لــذلك ، الإمامــة مــن لــيس  بــائحين ، باختصــاص هــذا المنصــب بقــري  ، فلــم يــد 
 .  29نسبيا ، فهذا وجه إ بات شرف النسب 

إذا  : فهو يرى أن الإجماع هو الـدليل علـى هـذا الشـرف ، ولـيس مـا ذكـره المـاوردي 
 ديث .وغيره من الح

لاسـيما الحـديثين اللـذين ة ، تحتـاج إلـى نـوع مـن التـدقيق ، والحقُّ : أن هذه القضي
 ذكرهما الماوردي . 

موا قريشــا ولاتقــدّموها ( قــال عنــه البيهقــي : ) هــذا مرســل ، وروي ف حــديث : ) قــدّ 
 . 32موصولا ، وليس بالقوي ( 

وايـة أبـي بكـر الصـديق أما الحديث ارخر : ) الأئمة من قري  ( ، فقد أورده من ر 
رضي الله عنه أولا ، وادعى أنه قطعي في  بوته ، وقطعي في دلالتـه علـى وجـوب 

 كون الإمام قرشيا . 
 وليس الأمر كذلك ، بل كما قال الجويني ، لسببين : 

                                                 

 .  6الأحكام السلطانية  21
 .  112غياث الأمم   28
 .  113 المصدر نفسه  29
 .  5282البيهقي سنن  32
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ل ـة  هـذا  الحـديث معـدودون ، لايبلغـون  أحدهما : ذكره الجويني ، عندما قال : إن  ن ق 
علا  فالحديث ورد من رواية : أبي بكر وعلي وأبي هريرة وأنس وأبي حد التواتر . وف

وهـذا عـدد قليـل فـي الصـحابة ،  32وبمعناه عن أبي موسى وأبي مسعود  . 31برزة 
 .مع عظم الأمر وخطورته 

أما السبب الثاني : فهن المـاوردي احـتج  بروايـة أبـي بكـر الصـديق للحـديث ، لكـن 
  33 ا  رجاله رجال الصحيح ، لكن في سنده انقطاعقال ابن حجر عن هذه الرواية : 

هـذا فضـلا عـن ضـةف بعـ  طـرق الحـديث الأخـرى كروايـة أنـس ، فقـد قـال أحمــد 
مما يعني قلـة الـرواة لهـذا الحـديث  . 34عنها : )حديث لاينبغي أن يكون له أصل( 

 ، مما يدخله في ظني الثبوت  .
تجعـل  أو مشـروف بشـروف ، لاظنـي أيضـا ،  أما دلالته على المعنى المذكور، فهـو
 الحق فيه مقصورا على القرشي .

فقد جاف في رواية أخرى ، أن أبا بكر قال : ) وإن هذا الأمر في قري  ، ماأطـاعوا 
ويدل على صحة كلام الصدّيق ، قوله صلى اللـه .  35الله ، واستقاموا على أمره ( 

لا كبه اللـه علـى وجهـه ، عليه وسلم : ) إن هذا الأمر في قري  ، لايعاديهم أحد إ
 . 36ماأقاموا الدين ( 

فليس الأمر على إطلاقه دائما ، وليس الفضل لايكون إلا للقرشي ، بـل المـراد : أن 
كونه قرشيا ، من أسباب الفضل والتقدم ، كما أن من أسباب الفضل والتقـدم الـورع 

                                                 

الكبـرى السـنن و  32388ابن أبـي شـيبة مصنف و  19192و 12329أحمد مسند ينظر :  31
 2/12ة والأحاديــث المختــار  6962والمســتدر   3199والمجتبــى للنســائي  5942لنســائي ل

البيهقـــي ســنن و  425والصــغير لـــه  6612و 3521والأوســـط لــه  125والكبيــر للطبرانــي 
 926الطيالســـي مســـند أبـــي داود و  4233و 4232و 3644يعلـــى  يأبـــمســـند و  5281
 . 8/639والدر المنثور  13/114وفتح الباري  164الروياني مسند و 
 . 32392و 32389ابن أبي شيبة مصنف  32
 .  141/ 13فتح الباري  33
 .   6/143الأحاديث المختارة  34

 .  116/ 13فتح الباري  35
 .  3329البخاري صحيح  36
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صـــال ، إذا ، والفقـــه ، والقـــرافة ، والســـنن ، وغيرهـــا ، فالمســـتويان فـــي جميـــع الخ
 . 31اختص أحدهما بخصلة منها من دون صاحبه ، ترجح عليه 
لــو كــان تقيــا وقرشــيا ، فهــو فــالتقي أفضــل مــن غيــر التقــي وإن كــان قرشــيا ، لكــن 

 . التقي غير القرشيأفضل من 
: ) الأئمة من قري  ، ولي عليكم حـق عظـيم ، ولهـم مثلـه، وجاف في رواية أخرى 

  38موا رحموا ، وحكموا فعدلوا ، وعاهدوا فوفوا ...( ما فعلوا  لا ا : إذا استرح
النال تبع لقـري  فـي هـذا الشـأن ،  بقوله صلى الله عليه وسلم : ) الاستدلالأما 

 .  39مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم ( 
. ومـا  42بلفـ  : ) النـال تبـع لقـري  فـي الخيـر والشـر ( فيوضحه ما رواه مسـلم 

يبة بلفــ  : ) لاتقــدموا قريشــا فتضــلوا ، ولاتــأخروا عنهــا فتضــلوا ، رواه ابــن أبــي شــ
. فـيمكن حمـل  41خيار قـري  ، خيـار النـال ، وشـرار قـري  ، شـرار النـال ...( 

لأن النال يأتون بعد قري  في الخيـر والشـر  ؛الحديث على غير موضوع الإمامة 
ري  شـرا ، كمـا أن فـي قـ، ولذلك كان النال تبعا لهـم . كمـا أن الحـديث يثبّـح أن 

فيها خيرا ، ولـذلك لايعـدُّ النسـب القرشـي لوحـده وصـفا كافيـا للتـرجيح مـا لـم ينضـم 
لأن التقي من قري  أفضل من غيره ، والشرير من قـري  شـر   ؛إليه البر والتقوى 

 من غيره .
ومن الجدير بالذكر ، أن بع  العلماف حمل الحديث على الخبر ، ولم يحملـه علـى 

لا على طريـق الحكـم فـيهم ، خبار عنهم هذا على جهة الإ :)قال ابن الأ ير، الأمر 
 ،وإذا فســدوا وفجــروا ولــيهم الأشــرار  ،ا صــلح النــال وبــروا ولــيهم الأخيــارأي إذ. 

وقــع مصــداق : قــال ابــن حجــر  (.  كمــا تكونــوا يــولى علـيكم ) :وهـو كحديثــه ارخــر
فلمــا بعــث ، بســكناها الحــرم  ، لأن العــرب كانــح تعظــم قريشــا فــي الجاهليــة؛ ذلــك 

ننظــر مــا  : وقــالوا، توقــف غالــب العــرب عــن اتباعــه ، المصــطفى ودعــى إلــى اللــه 
                                                 

 .  13/119ينظر فتح الباري  31
 .   5942الكبرى للنسائي السنن و  16318البيهقي سنن ينظر  38

 .  1818مسلم صحيح و  3325البخاري صحيح  39
 .  1818مسلم صحيح  42
 .  32381ابن أبي شيبة مصنف  41
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، تبعوهم ودخلوا في دين الله أفواجـا  ، وأسلمح قري  ، يصنع قومه فلما فتح مكة
والفجـــار تبعـــا ، وصـــارت الأبـــرار تبعـــا ل بـــرار ، واســـتمرت الخلافـــة والإمـــارة فـــيهم 

   42( للفجار
أما ما استدل به الجويني ، من حصول الإجمـاع علـى أن الخلافـة فـي قـري  ، إذ و 

ــه فــي ذلــك قــال : )  ن الماضــين مــا زالــوا بــائحين ، أفالوجــه فــي إ بــات مــا نحاول
ولم يتشوف قط أحد من غير قري  إلى الإمامة  ، باختصاص هذا المنصب بقري 

لطلبـه  ، أن ذلك لو كان ممكنامع العلم ب، وتطاول الأزمان ، على تمادي الأحيان ،
،  دددد والع ــوتشـمر فــي ابتغائـه عـن سـاق الجــد أصـحاب الع ـ، ذوو النجـدة والبـأل 

ــاد ــبلاد والةب ــى ال ــات  ،وقــد بلــغ طــلاب الملــك فــي انتحــاف الاســتعلاف عل أقصــى غاي
وركبـوا ،  يفالمنـاو و المهاوي والمعاطب ، واقتحموا في روم ما يحاولونه  ، الاعتداف
دعـاف الإمامـة افلو كان إلـى ، وجانبوا الرفا ية والدعة والأوطان  ،الأخطارالأغرار و 
ولمــا اشــرأب ،  لزاولــه محقــون أو مبطلـون مــن غيــر قــري ، أو لــه مــدر  ، مسـلك 

علــى ، اعتــزوا أولا إلــى شــجرة النبــوة  ،لهــذا المنصــب المــارقون فــي فســطاف مصــر
حتـى  ، الأموال للكاذبين النسـابين وبذلوا حرائب، وانتموا انتماف الأد ياف ،  الافتراف

 43، فهذا إذا  ما تطابقح عليه مذاهب طبقات الخلق (  ألحقوهم بصميم النسب
 :وقالــح الخــوارج وطائفــة مــن المعتزلــة فلــيس الأمــر كمــا قــال ، قــال ابــن حجــر : )

 ، نما يستحق الإمامة من قام بالكتـاب والسـنةإو ، غير قرشي  الإماميكون  أنيجوز 
توليــة غيــر القرشــي  : وبــالغ ضــرار بــن عمــرو فقــال، عربيــا أم عجميــا  ســواف كــان
وقـال أبـو بكـر بـن . فهذا عصي كـان أمكـن لخلعـه ، لأنه يكون أقل عشيرة  ؛ أولى 
 (الأئمة من قـري )بعد  بوت حديث  ، على هذا القول لم يعرج المسلمون : الطيب 

يقـع  أنقبل ، اعتبار ذلك وانعقد الإجماع على  ، وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن 
يوجد مـن قـام  أنمن قبل ، قد عمل بقول ضرار : )أي ابن حجر( قلح . الاختلاف 

                                                 

 3/189في  القدير  42

 .  113غياث الأمم  43
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 أبـادهمحتـى ، ودامـح فتنـتهم ...  44ري ط ـكق  ، بالخلافة من الخوارج على بني أميـة 
وكـذا تسـمى بـأمير المـ منين مـن ، أكثر من عشـرين سـنة  ، المهلب بن أبي صفرة

 م تسمى بالخلافة من قـام ، كابن الأشعث ، قام على الحجاج ممن ، غير الخوارج 
كبنــي ، فتســمى بالخلافــة ولــيس مــن قــري  ، فــي وقــح مــا ، فــي قطــر مــن الأقطــار

وهـ لاف ضـاهوا ، كعبد الم من وذريته بـبلاد المغـرب كلهـا ، اد وغيرهم بالأندلس  بّ 
بــل كــانوا مــن أهــل ، ولا تمــذهبوا بــأرائهم ، ولــم يقولــوا بــأقوالهم ، الخــوارج فــي هــذا 

مـذهب العلمـاف ، قرشـيا  الإمـاماشـتراف كـون : وقال  ياض ، داعين إليها ، السنة 
ولم ينقل عن أحد مـن السـلف فيهـا خـلاف  ، وها في مسائل الإجماععدّ  وقد، كافة 
ــداد بقــول الخــوارج ومــن  : قــال، وكــذلك مــن بعــدهم فــي جميــع الأمصــار ،  ولا اعت

ــة  ــه مــن مخالفــة المســلمين  لمــا، وافقهــم مــن المعتزل : ) أي ابــن حجــر(قلــح . في
 أحمـدرج فقد أخـ ،  ذلك فيإلى تأويل ما جاف عن عمر ، ويحتاج من نقل الإجماع 

 ، وأبــو عبيــدة حــي  ، أجلــي  أدركنــي إن : نــه قــالأعــن عمــر بســند رجالــه  قــات 
ـــه ، اســـتخلفته  ـــذكر الحـــديث وفي ـــ: ف ـــو عبيـــدةهف ـــات أب ـــد م ـــي وق ـــي أجل  ، ن أدركن
لا نســب لــه فــي ، ومعــاذ بــن جبــل أنصــاري ،  الحــديث ...فح معــاذ بــن جبــل اســتخل
 .  45  قري 

ــر اح  ، إن أدركنــي أجلــي ولفــ  الحــديث فــي مســند أحمــد : ) ...  ة  بــن الَج  وأبــو ع ب يَــد 
ـدٍ  صـلى اللـه عليـه ، اسَت خَل فَت ه  ،  حي   م  ف ه نَ سألني الله ل م  اسَـت خَل فَت ه  علـى أ م ـة  م ح 
ــول ك   صــلى اللــه عليــه وســلم  يقــول: قلــح  مســلم و  س  إ ن  ل ك ــلّ  نبــي :  إنــي ســمعح ر 

ينــا   ــر اح  ، أ م  ة  بــن الَج  ــوَم  ذلــك ، وأمينــي أبــو ع ب يَــد  ــأ نَك ر  الَق  ــال وا، ف  ق  ــا  : و  لَي  ــال  ع  مــا ب 
يٍَ   ة  وقـد ت ـ، ف ـه نَ أدركنـي أجلـي :   ـم  قـال ، ي عَن ون  بنـي ف هَـرٍ م ق ر  فّ ى  أبـو ع ب يَـد  ، و 

لٍ  ب  سـمعح : ق لَـح م ف ه نَ سألني ربـي عـز وجـل ل ـم  اسَـت خَل فَت ه  ، اسَت خَل فَح  م ع اذ  بن ج 

                                                 

الخـوارج أبو نعامة التميمي المازني واسم الفجافة : جعونة بـن مـازن رأل هو ابن الفجافة  44
 . 4/151ينظر : سير أعلام النبلاف  .ه 19خرج زمن ابن الزبير وقتل سنة 

 .   119و 118/ 13شرح صحيح البخاري فتح الباري  45
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ول ك   صلى الله عليـه وسـلم  يقـول  س  ـاف  : ر  ـة  بـين يـدي الَع ل م  ي ام  ـر  يـوم الَق  إنـه ي حَش 
 46(  ن بَذ ة  

عنـه : ) التقـوى والعلـم والأمانـة ( فـأين  فانظر صفات الخليفة عند عمر رضي اللـه
الإجماع المدعى على النسـب م وانظـر إنكـار النـال ، واعتـراض القرشـيين ، وكـأن 

 . ، وانظر عدم اهتمام عمر بالمعترضين  بالنسب ا  الأمر عصبية ، وتعالي
 والمتتبع ل حاديث الواردة بهذا الشأن ، يجد تعارضا كبيرا بين ظواهرها ، ولاتستقيم
معانيها إلا بصرفها عن ظواهرها ، فالجمهور القائلون : بأن الخليفة لابد أن يكـون 

) لايـزال هـذا      قرشيا ، يجعلون ذلـك إلـى نهايـة الـدنيا ، احتجاجـا مـنهم بحـديث 
. يعني أحدهما إمـام ، وارخـر مـأموم ،  41الأمر في قري  ، ما بقي منهم ا نان ( 

 من قري  . والا نان
 .والفرق واضح.  48:) ... ما بقي من النال ا نان (  لمسلموفي رواية 

بينمــا جــاف فــي روايــة أخــرى عنــد مســلم :) إن هــذا الأمــر لاينقضــي ، حتــى يمضــي 
 . 49فيهم ا نا عشر خليفة ... كلهم من قري  ( 

أن هـذا الأمـر  )وأرى جمعا بين الروايات ، أن يحمل جميعها على معنى واحـد هـو :
نهم ، أو مــن النـال ا نــان ، حتــى يمضــي فــيهم ا نــا عشــر فـي قــري  ، مــا بقــي مــ
 .   52ا بقاعدة : إعمال الكلام خير من إهماله أخذ . ( خليفة كلهم من قري 

وإذا كان كذلك فهننا نرى أن هذا الحكم قد انتهى ، ولا أسال لبقائه ل سباب ارتيـة 
: 

قولــه  وجــود مــا يعــارض هــذا الحــديث فــي الســنة النبويــة الصــحيحة ، ومنهــا .1
صلى الله عليه وسلم : ) اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل علـيكم عبـد حبشـي 

. وفي رواية عن أبي ذر قـال : ) إن خليلـي أوصـاني 51، كأن رأسه زبيبة ( 
                                                 

 .   281أحمد مسند الإمام  46
 .  3312البخاري صحيح  41
 .  1822مسلم صحيح  48
 .  1821مسلم صحيح  49
 . 128الأشباه والنظائر للسيوطي ص  52
 .  6123البخاري صحيح  51
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أن أسمع وأطيع ، وإن كـان عبـدا مجـدع الأطـراف( وفـي لفـ  :)عبـدا حبشـيا 
ع الأطــراف (  ــد مجــدّع52مجــد  ــيكم عب ــر عل ــي لفــ  : ) إن أ مّ ــودكم  وف ... يق

 . فهذه نصوص تجيـز أن يكـون   53بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا ( 
اللـــه تعـــالى .  الإمـــام غيـــر قرشـــي ، بـــل غيـــر عربـــي ، مـــادام يعمـــل بكتـــاب

والروايــة الــواردة عــن عمــر بــن الخطــاب ، التــي ذكــر فيهــا رغبتــه فــي إســناد 
اذ ليس قرشـيا ، تـدل الولاية لأبي عبيدة بن الجراح ، أو معاذ بن جبل ، ومع

علــى اســتقرار الأمــر بعــد رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ، علــى توليــة 
الأتقى ، الأكثر التزاما بالقرآن والسنة ، دون فـرق بـين كونـه مـن قـري  أو 
مــن غيرهــا ، كمــا قــال عمــر عــن أبــي عبيــدة ومعــاذ . وهــذا الإتجــاه تدعمــه 

أمــا .  54.. ماأقــاموا الــدين (الروايــة الســابقة : ) إن هــذا الأمــر فــي قــري  .
من بـاب ضـرب المثـل الـذي لايتحقـق  ، قول بع  العلماف : إن هذا الحديث

قال الخطابي وغيره : ) وقـد يضـرب المثـل فـي الشـيف ، بمـا لايكـاد يصـح  ،
د ، كقوله صلى الله عليه وسلم : }من بنى لله مسجدا ، ولو مثل في الوجو 

لجنـة{ وقـدر مفحـص القطـاة ، لايكـون مفحص قطاة ، بنى الله له بيتا فـي ا
ومثــل هــذا الكــلام .  55مســجدا لشــخص آدمــي ، ونظــائر هــذا الكــلام كثيــر ( 

فوالله مـانطق رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إلا الحـق ، حتـى خطير ، 
ال ابــن ، ولا يقــول إلا بمــا يصــح فــي الوجــود ، قــ56فــي مزاحــه مــع أصــحابه 

وقــد ، إذ بنـاف كــل شـيف بحســبه ، زا لكــن لا تمنـع إرادة ارخــر مجــا : )حجـر
                                                 

 .  1831مسلم صحيح  52
 .  1298مسلم صحيح  53
 .   3329البخاري صحيح  54

 .  12/234وعون المعبود  1/366ينظر : تحفة الأحوذي  55
 الأنصـارعجـوز مـن  أتتـهنبي الله  صلى الله عليه وسـلم   أني الله عنها رضعن عائشة  56

الجنــة لا يــدخلها  : إنيــدخلني الجنــة فقــال نبــي اللــه  أندع اللــه ، أيــا رســول اللــه  :  فقالـح
: عجوز فذهب نبي الله  صلى الله عليه وسلم  فصـلى  ـم رجـع إلـى عائشـة فقالـح عائشـة 

 إنذلـك كـذلك  إن :قال نبـي اللـه  صـلى اللـه عليـه وسـلم متك مشقة وشدة فلقد لقيح من كلّ 
 .  5545برقم   للطبراني  معجم الأوسطلأبكارا  . االجنة حولهن  أدخلهن إذاالله 
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، شاهدنا كثيرا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلـة 
. وبعضــها لا يكــون أكثــر مــن قــدر محــل الســجود ، وهــي فــي غايــة الصــغر 

لو هنا للتقليل وقد عده من معانيها ابن هشـام الخضـراوي ) : وقال الزركشي
وأقول : إن مفحص القطـاة ، .  51( شق تمرة وجعل منها   اتقوا النار ولو ب

بنتــه ليســعها وبيضــها ، وكمــا قــال ابــن حجــر : كــل شــيف بحســبه ، فيكــون 
ــاف الإنســان مســجدا يســعه وحــده ، كمــا يســع مفحــص القطــاة ،  ــاه : بن معن

، فلولا جواز وقوع ذلك لما قاله صـلى القطاة ، فكذا هنا رواية العبد الحبشي 
 . الله عليه وسلم

ية العبد الحبشي ، تقـوي الـرأي القائـل بـأن حـديث ) لايـزال هـذا الأمـر إن روا .2
لأننا إذا أخـذنا بالروايـة التـي جعلـح الأمـر  ؛في قري  ...( خبر وليس أمرا 

فــي قــري  ، إلــى ا نــي عشــر خليفــة مــنهم ، فقــد انتهــى الأمــر ، وزاد العــدد 
فـي قـري  ، مـا إن هذا الأمـر بـاق )على ذلك . وإن أخذنا بالرواية القائلة : 

،  فـــنظن أن الحكـــم قـــد انتهـــى ارن ، بعـــد أن اختلطـــح (بقـــي مـــنهم ا نـــان 
ــالعكس  ــر مــن النــال يــدعي أنــه مــن الأنســاب بقــري  ، أو ب ، وأصــبح كثي

قــري  ولايصــدّق، كمــا حصــل مــع أقــوام ليســوا عربــا ، ولايعرفــون العربيــة ، 
هم . وفـي وأحدهم يدعي النسب القرشي ، والصلة ب ل البيـح رضـي اللـه عـن

مثـــل هـــذا الحـــال ، يجـــب أن يتوقـــف الحكـــم عـــن التطبيـــق ، لعـــدم معرفتنـــا 
بالقرشي الأصيل من الدخيل . ولهذا الأمر مثيـل فـي فقهنـا الإسـلامي ، فـهن 
سهم ذوي القربى في الغنائم ، كان يعطى لهم ، أيام كانوا معلـومين ، ولـذلك 

حنيفـة والثـوري ، ومـن  منعوا من الزكاة ، أما بعد ذلك فقد أسقطه عنهم أبو
المالكية الأبهري ، وهو وجـه لـبع  الشـافةية ، وأجـاز أبـو حنيفـة لهـم أخـذ 

  .   58الصدقة بعد ذلك 
يـدعم    إن الواقع في المجتمعات الإسلامية ، بعد سقوف الخلافـة الةباسـية، .3

الإتجاه بقبول ولايـة ولـيّ الأمـر المسـلم ، الحـاكم بكتـاب اللـه تعـالى ، وسـنة 

                                                 

 .  96/ 6في  القدير  51
 . .  11ـ  12/9و 3/18والمبسوف للسرخسي   3/354فتح الباري  58
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ى اللــه عليــه وســلم ، وإن لــم يكــن عربيــا أو قرشــيا ، فقــد اســتمرت نبيــه صــل
الخلافة العثمانية دهرا طويلا ، دونما نكير من المسـلمين العـرب أو غيـرهم ، 

الجـدد مـن أمثـال ولم يخرجوا على القائم بها إلا بعد أن أظهر الحكام الأترا  
مانيـــة ، رفضـــهم للـــدين الحنيـــف ، واســـتبدلوه بالعلمصـــطفى كمـــال أتـــاتور  

وعملوا بسياسة التتريك ، التـي تفضّـل الأتـرا  علـى بـاقي القوميـات ، وقتهـا 
م ، رفضا لبعدهم عن شـرع اللـه 1916قامح الثورة العربية في الحجاز عام 

 .  59تعالى 
ولــذلك نــرى أن يتوقــف العمــل بهــذا الحكــم ، الــذي يــربط الحكــم بقبيلــة دون  .4

ـــرة     مي وشـــموليته .أخـــرى لعـــدم تناســـبه مـــع عمـــوم الشـــرع الإســـلا ولكث
به اليـوم  للاستدلالالواردة في تأويل هذا الحديث ، لم يبق مجال  الاحتمالات

. كمـــا أن 62 الاســـتدلال، بطـــل بـــه  الاحتمـــال، لأن الـــدليل إذا تطـــرق إليـــه 
إبقــافه علــى حالــه ، ســيبقي بــاب الخــلاف والفتنــة مفتوحــا مــن جديــد ، فقــد 

ــافة الا ادعــى الشــيع ــه لايجــوز أن   نــى عشــرية ، بن ــى هــذا الحــديث ، أن عل
وقالـح طائفـة : يكون الخليفة إلا من ولد علي وفاطمـة رضـي اللـه عنهمـا ، 

يختص بولـد الةبـال ، وهـو قـول : أبـي مسـلم الخراسـاني وأتباعـه ، وقالـح 
طائفة : لايجوز إلا من ولـد جعفـر بـن أبـي طالـب ، وقالـح أخـرى : مـن ولـد 

وز إلا من ولـد أميـة ، وبعضـهم : لايجـوز عبدالمطلب ، وقال بعضهم : لايج
         61إلا من ولدعمر ، ولاحجة لأحد من ه لاف الفرق 

                       الأنام ،وشرف ، يام لأمام زمام اأن الإ ،ونحن نعلم قطعاقال الجويني : )          
ق ويســتحيل أن يتــر  الخلــ ، والإســلامالمســلمين  أحكــاممــن نصــبه انتظــام  والغــرض
 اجفيغتلم من الفتن بحرهـا المـوّ ، وا فوضى لا ضابط لهم ويخلّ ، لا رابط لهم  ، سدى
والخلـق يتهـاوون فـي  ، ونحن في ذلـك نرقـب قرشـيا، ويثور لها كل ناجم مهتاج  ،

                                                 

 . 241و 246عوامل انهيار الدولة العثمانية  59
 . 1/69: مناهل العرفان ينظر  62
 .  3/189في  القدير  61
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لا يمنــع ،  بفــهذا عــدم النســ، ويلتطمــون فــي الخطــط والممالــك ، مهــاوي المهالــك 
    62(القرشي أحكامفذ من ما ين،  أحكامه م ينفذ من ،  نصب كافٍ 

 المسألة الثالثة : فسق الإمام
أحـدهما  :وهو الفسق فهو علـى ضـربين ، فأما الجرح في عدالتهقال الماوردي : ) 

 : فأمــا الأول منهمــا. مــا تعلــق فيــه بشــبهة  : والثــاني. مــا تــابع فيــه الشــهوة : 
، المنكـــرات  وإقدامـــه علـــى، وهـــو ارتكابـــه للمحظـــورات  ، فمتعلـــق بأفعـــال الجـــوارح

ــادا للهــوى للشــهوة ، تحكيمــا  ومــن ، فهــذا فســق يمنــع مــن انعقــاد الإمامــة ، وانقي
، فلوعـاد إلـى العدالـة ، خـرج منهـا ، فهذا طرأ على من انعقدت إمامتـه ، استدامتها 

يعــود إلــى الإمامــة : وقــال بعــ  المتكلمــين ، لــم يعــد إلــى الإمامــة إلا بعقــد جديــد 
ولحـوق ، لعموم ولايته ، ير أن يستأنف له عقد ولا بيعة من غ ، بعوده إلى العدالة

ل بشـبهة المتـأوّ  بالاعتقادفمتعلق : وأما الثاني منهما . المشقة في استئناف بيعته 
فـذهب فريـق مـنهم : فقـد اختلـف العلمـاف فيهـا  ، ل لها خلاف الحقفيتأوّ  ، تعترض
لأنـه  ؛خرج بحدو ه منهـا وي، ومن استدامتها ، أنها تمنع من انعقاد الإمامة  : إلى

بتأويـل ق الفسـ وجـب أن يسـتوي حـالوغيـر تأويـل ، لما اسـتوى حكـم الكفـر بتأويـل 
ولا ، إنـه لا يمنـع مـن انعقـاد الإمامـة : وقال كثير من علماف البصـرة ، وغير تأويل 
 .  63(  يمنع من ولاية القضاف وجواز الشهادة لا كما، يخرج به منها 

بين انخلاعه بالفسق ، أو وجوب خلع أهل الحل والعقـد لـه  فلم يذكر الماوردي فرقا
، ولعله أراد انخلاعـه بـدون حاجـة إلـى خلـع أهـل الحـل والعقـد لـه ، فةبارتـه تـوحي 

 بذلك .
قد ذهـب طوائـف مـن الأصـوليين والفقهـاف  : )ووجه هذا القول ذكره الجويني بقوله 

وه لاف يعتبـرون  ، كالجنون وجب انخلاع الإمام ، أن الفسق إذا تحقق طرآنه : إلى 
وطرآنـه ، يمنع عقـد الإمامـة ، اقتران الفسق إذا تحقق : ويقولون ، بتداف الدوام بالإ

وامتنـاع ائتمانـه علـى ، عـدم الثقـة ، إذ السبب المانع مـن العقـد ، يوجب انقطاعها 
وهــذا المعنــى ، وإفضــاف تقليــده إلــى نقــي  يطلــب مــن نصــب الأئمــة ، المســلمين 
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، أنـه لا يجـوز تقريـره ، بتداف والـذي يوضـح ذلـك الإ)في(تحققه ، لدوام يتحقق في ا
فــربط الأمــر ، وإذا كــان يتعــين ذلــك ، بــل يجــب عنــد مــن لــم يحكــم بانخلاعــه خلعــه 

 ، 64( مع أنه لا بد منه ، بهنشاف خلعه لا معنى له 
بعيــد عــن ، نخــلاع نعــزال والا لا المصــير إلــى أن الفســق يتضــمن ا) : وقــال الجــويني 

في حـق مـن لا يجـب عصـمته ظـاهر ، فهن التعرض لما يتضمن الفسق ، لتحصيل ا
ومخالفـة مسـالك ، ومجانبـة الهـوى ، وإنما التقوى ، عام الوقوع ، الكون سرا وعلنا 

ـــى  ـــر ســـتمراروالا، المن ـــال الأوام ـــاهي والمزاجـــروالا  ، علـــى امتث  ،نزجـــار عـــن المن
: والتحقيـق  ، هـو البـديع، لموعـود نحـاف الثـواب اإو ، المنقـود  اف عن الـوطررعو والا 

، والجبلات دا ية إلـى اتبـاع اللـذات  ، إلا م يد بالتوفيق، إنه لا يستد على التقوى 
ـــى الشـــهوات  ـــاع مســـتحثة عل ـــاف وســـوال ، والطب ـــف وعن والتكـــاليف متضـــمنها كل

 حاصـلواسـتنجاز ال، وهواجس نفس الإنسان متظافرة على حـب العاجـل ، الشيطان 
ــاص  ... ــزلات تجــري مــع الأنفــال  ، ولا خــلاص إلا لمــن عصــمولا من فمــن  ...وال

يتغمـده مـن ولا يتخلص من حـق المخافـة إلا ، الذي ينجو في بياض نهار من زلته 
لا يقطـع ، ن الفسـق الصـادر مـن الإمـام ، أوالـذي يجـب القطـع بـه ...  الله برحمته
أن فــي  ة ،بــر وقــد قررنــا بكــل ع، ومــن الممكــن أن يتــوب ويســترجع ويــ وب  ، نظــره

واستئصال فائـدتها ، رف  الإمامة ونقضها ، الذهاب إلى خلعه وانخلاعه بكل عثرة 
الأيــدي عــن ) نــزع (علــى واســتحثاث النــال، وإســقاف الثقــة بهــا ، ورفــع عائــدتها ، 

امتنـع ، مرض  هأو عرا، لو طرأ عليه عرض  ،  ولا خلاف أن الإمام . ربقة الطاعة
ومـن تشـبث فـي ، لـم نقـ  بانخلاعـه ، مرقـوب الـزوال  ولكنه كان، عليه الرأي به 
فـهذا ، ن العجـين مـانسـلال الشـعرة ، كان منسلا عن وفاق المسلمين ،  ذلك بخلافٍ 
وهـي لا ،  زلـةمـا يطـرأ مـن مف، مـع أن المـرض قـاطع نظـره فـي الحـال ، كان كـذلك 
لأخبـار وا، أولـى بـأن لا يتضـمن انخلاعـه ، نهـا مرقوبـة الـزوال أعلـى ، تقطع نظـره 

تكـاد أن تكـون معناهـا فـي حكـم ، المستحثة على اتباع الأمراف في السراف والضـراف 
صــلى اللــه عليــه  منهــا قولــه، منقولــة أفــرادا  وإن كانــح آحــاد ألفاظهــا،  الاستفاضــة
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 ـم قـال   ... 65(هل أنتم تاركون في أمرائي لكم صفو أمـرهم وعلـيكم كـدره : )وسلم 
مــن ، ومــا يجــري مــن الكبــائر مجــرى العثــرة والفثــرة ، الهنــات والصــغائر محطوطــة : 

مــا التمــادي فــي أو ، ... ،  لا يوجــب عنــدنا خلعــا ولا انخلاعــا، غيــر اســتمرار عليهــا 
فـــذلك ، كمـــا تقـــدم تصـــويره وتقـــديره ، إذا جـــر خبطـــا وخـــبلا فـــي النظــر ، الفســوق 

ى الـدوام يتعاطى علـ، ولو كان القائم بأمور المسلمين  ... يقتضي خلعا أو انخلاعا
ــائر  ــل الكب ــة المصــالح ، كالشــرب ، مــا هــو مــن قبي ــى رعاي ــابرا عل ــه كــان مث ، ولكن

أنـه إذا لـم يتضـمن ، فقد يخطر للناظر ، فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي 
، ففـرض الـدوام فيـه نـازل منزلـة كبيـرة  ، ولم يمنع الإمام ذا حـق حقـا  ، خرما وفتقا 

، ظهـر عنـدي والأ،  وارتفـاع نظـر، قتضي انقطاع أ ر على وجه لا ي، ر در وتصدتن
ولم تتضمن سـوف ، خبالا  فهنها لم تجر ، كانح عثرة افهن الكبيرة إذ، أن ذلك م  ر 

واسـتهانته بأحكـام ، أشـعر بـاجتراف الإمـام ، وإذا تتـابع فـن مـن العصـيان ،  ون الظنـ
وهـذا مظنـون غيـر ، ويمرض قلوب المسـلمين ، وذلك يسقط الثقة بالدين ، الإسلام 

، أن مســـائل الإمامـــة بعضـــها مقطـــوع بـــه ، وقـــد أســـلفح فيمـــا تقـــدم ، مقطـــوع بـــه 
: فـالقول فيـه ينقسـم ، فأمـا الفسـق المـ  ر ... وبعضها يتلقـى مـن طرائـق الظنـون 

نخـلاع فـلا يقضـى بأنـه يتضـمن الا ، فهن كـان يحتـاج فـي إظهـار خللـه إلـى اجتهـاد 
 ... واعتبــار المعتبــرين، ى نظــر النــاظرين إلــ فيــه بــل الأمــر فيــه مفــوض، بنفســه 

ولا يقـدر ، ويبعـد ارتقـاب زوالـه ، نخـلاع سـبب ظـاهر لا خفـاف بـه فالذي يقتضي الا 
نخـلاع فهنـه يتضـمن الا ، فما كان كـذلك ، م  ر وإيثار ، تعلق زواله باختيار مختار 

مـن ،  والعتـه والخبـل الـذي يظهـر خللـه، إذا اسـتحكم ، كالجنون المزيل للتكليـف ، 
وكل سـبب يحتـاج فـي إظهـار خللـه ، فيكون ميئول الزوال ، غير احتياج إلى نظر 

 .66(فهو إلى الناظرين ، فهن اقتضى خلعا ، إلى نظر 
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نخـلاع مطلقـا ، وإنمـا يحتـاج الفسق موجبـا للخلـع أو الا يرى  لا ومجمل كلامه : أنه
ذنـب ، وهـذا مـن إلى تفصيل ، إذ لايخلو إنسان من ارتكاب محظور ، أو وقـوع فـي 

أبواب الفسق ، ولا يـتخلّص منـه ، إلا م ـن عصـمه اللـه عزوجـل ، ومـن الممكـن أن 
ة الصـواب . فوقـوع الـذنب مـن الإنسـان ، كـالمرض يتوب الإنسان ،  ويعود إلـى جـاد 

الذي يعرض له ، فيفوّ ت عليه عقله ورأيه ، ولاي خلـع الإمـام لمـرض ألـم  بـه ، مـادام 
 ترجى توبته منه . ح ذا الذنب ، مادامي رجى برؤه منه ، فك

لكـن يمكــن القــول : بـأن الــذنوب نوعــان ، صــغائر وكبـائر ، فأمــا الصــغائر ، فأمرهــا 
لأن اللــه يســامح فيهــا ، وأمــا الكبــائر ، فـهن لــم يســتمر الإمــام علــى فعلهــا ،  ؛هـيّ ن 

حيـث رجـع عنهـا ، لكـن لـو اسـتمر  علـى ارتكابهـا ، بيفهي عثرة مغتفـرة ، مـادام قـد 
أّ رت في رأيه وعدالته ، فهن لـم يغمـط معهـا حقـوق النـال ، فـالجويني يـرى : عـدم 

. يجيز القـول بخلعـهالقطع بخلعه أو انخلاعه ، والأظهر عنده ، أن ذلك م ّ ر ، قد 
بأحكــام الــدين ،  والاســتهانةأمـا إن كــان ارتكابــه للكبـائر ، يــ دي إلــى ظلــم النـال ، 

تـاج فــي إظهـار خللــه إلـى اجتهـاد ، فــلا ي خلـع فيــه فـذلك ينقسـم إلــى قسـمين : مااح
وما كان خلله ظاهرا ، لايحتاج إلـى اجتهـاد الإمام ، إلا إذا خلعه أهل الحل والعقد ، 

نخـلاع إلـى ، فـيمكن القـول بجـواز خلعـه بسـببه . فهـو يضـيّق إمكانيـة الخلـع أو الا 
   حدٍّ كبير .

والتحقيق الذي شنقيطي قائلا : )والذي نرى رجحانه في هذه القضية : هو ماذكره ال
إلا إذا ارتكـب كفـرا بواحـا عليـه مـن ، أنه لا يجوز القيـام عليـه لخلعـه ، لا شك فيه 
عـن  بـادة بـن الصـامح رضـي ، فقد أخـرج الشـيخان فـي صـحيحيهما ،  الله برهان

، علـى السـمع والطاعـة ، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : } الله عنه قال 
، وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه ، وأ ــرة علينــا ، وعســرنا ويســرنا ، نا ومكرهنــا فــي منشــط
 .61{ عندكم فيه من الله برهان ، إلا أن تروا كفرا بواحا : قال 

 :}مـن حـديث عــوف بـن مالــك الأشـجعي رضـي اللــه عنـه قــال، وفـي صـحيح مســلم 
ونهم خيــار أئمــتكم الــذين تحبــ: ســمعح رســول اللــه  صــلى اللــه عليــه وســلم  يقــول 

وشــرار أئمــتكم الــذين تبغضــونهم ، وتصــلون علــيهم ويصــلون علــيكم ، ويحبــونكم 
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أفـلا ننابـذهم عنـد ، يا رسول اللـه  :قلنا: قالوا ، وتلعنونهم ويلعنونكم ، ويبغضونكم 
لا مـن ولـي ، ألا مـا أقـاموا فـيكم الصـلاة ، ما أقاموا فـيكم الصـلاة ، لا : قال ، ذلك 

ولا ، فليكره ما يأتي من معصـية اللـه ، ا من معصية الله فرآه يأتي شيئ،  عليه والٍ 
  68{  من طاعة ينزعن يدا  

أن رســول اللــه   ،مــن حــديث أم ســلمة رضــي اللــه عنهــا، وفــي صــحيح مســلم أيضــا 
فمــن عــرف ، فتعرفــون وتنكــرون ، ســتكون أمــراف : } صــلى اللــه عليــه وســلم  قــال 

أفــلا ، يــا رســول اللــه  :  اقــالو . ولكــن مــن رضــى وتــابع، ومــن أنكــر ســلم ، بــريف 
  69{  ما صلوا، لا  : قال م نقاتلهم

 : مـن حـديث ابـن  بـال رضـي اللـه عنهمـا قـال، وأخرج الشيخان في صحيحيهما 
فليصـبر  ، من رأى من أميره شيئا فكرهه}  :قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم 

   12{  هليةإلا مات ميتة جا، فهنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت ، 
أنــه ســمع ، مــن حــديث ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا ، وأخــرج مســلم فــي صــحيحه 

لقي اللـه يـوم ، من خلع يدا من طاعة: } رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول 
.   11{  مـات ميتـة جاهليـة ، ومن مات وليس في عنقه بيعـة، القيامة لا حجة له 

   . والأحاديث في هذا كثيرة
إلا ، ولـو كـان مرتكبـا لمـا لا يجـوز ، علـى منـع القيـام عليـه ، دل فهذه النصوص ت

الذي قـام البرهـان الشـرعي مـن كتـاب اللـه وسـنة رسـوله  ، إذا ارتكب الكفر الصريح 
 .أي ظاهر باد لا لبس فيه ، كفر بواح  أنه، صلى الله عليه وسلم  

وعاقبوا العلماف ، ن آوقد دعا المأمون والمعتصم والوا ق إلى بدعة القول بخلق القر 
بوجــوب ، ولــم يقــل أحــد ، وأنــواع الإهانــة ، مــن أجلهــا بالقتــل والضــرب والحــبس 

حتــى ولــي المتوكــل ، ودام الأمــر بضــع عشــرة ســنة ، بســبب ذلــك ، الخــروج علــيهم 
 .وأمر بهظهار السنة ، فأبطل المحنة ، الخلافة 
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غيـره فـي معصـية  علـى أنـه لا طاعـة لإمـام ولا، واعلم أنـه أجمـع جميـع المسـلمين 
التي لا لـبس فيهـا ولا ، وقد جافت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة  ، الله تعالى
أن رســول اللــه  صــلى اللــه عليــه  ، كحــديث ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا، مطعــن 
مـا لـم يـ مر ، فيمـا أحـب وكـره ، السمع والطاعة على المرف المسلم  : } وسلم  قال
  12أخرجه الشيخان وأبو داود { فلا سمع ولا طاعة ، فهن أمر بمعصية ، بمعصية 

 عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قـال،وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لـو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا : } في السرية الذين أمـرهم أميـرهم أن يـدخلوا فـي النـار

ــدا  ــي المعــروف ، أب ــا الطاعــة ف ــز  13{ إنم ــاب العزي ــي الكت ڤ     ڤ  ڤ       چ  14وف

كثير: ) ولو فسق الإمـام هـل ينعـزل م فيـه خـلاف ، والصـحيح وقال ابن  15چڦ
 . 16: أنه لاينعزل ...( 

    11وصحح المنع من خلعه الداوودي ، إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه 
ولا تعترضـوا ، لا تنازعوا ولاة الأمور فـي ولايـتهم : ومعنى الحديث وقال النووي : ) 

فــهذا رأيــتم ، تعلمونــه مــن قواعــد الإســلام ، تــروا مــنهم منكــرا محققــا إلا أن ، علــيهم 
، وأمـا الخـروج علـيهم وقتـالهم ، وقولوا بالحق حيـث مـا كنـتم ، ذلك فأنكروه عليهم 

وقد تظـاهرت الأحاديـث بمعنـى ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، فحرام بهجماع المسلمين 
وأمـا الوجـه المـذكور ، ان بالفسق وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلط، ما ذكرته 

فغلـط مـن ، وحكى عن المعتزلة أيضا ، أنه ينعزل ، في كتب الفقه لبع  أصحابنا 
وتحريم الخروج عليـه ، وسبب عدم انعزاله : قال العلماف ، مخالف لكجماع ، قائله 
فتكــون ، وفســاد ذات البــين ، راقــة الــدماف إو ، مــا يترتــب علــى ذلــك مــن الفــتن ، 

ــه  المفســدة مــن ، وقــال جمــاهير أهــل الســنة  ... أكثــر منهــا فــي بقائــه، فــي عزل
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ــم وتعطيــل الحقــوق : الفقهــاف والمحــد ين والمتكلمــين  ولا ،  لا ينعــزل بالفســق والظل
ل حاديـث الـواردة ، بل يجب وعظه وتخويفـه ، ولا يجوز الخروج عليه بذلك  ، يخلع
 . 18(  في ذلك

 
 بتصرفات الإمام  المبحث الثاني : من المسائل الخاصة

 : المسألة الأولى : خلع الخليفة نفسه
، وقــام خلعــه قــال المــاوردي : ) وإذا خلــع الخليفــة نفســه ، انتقلــح إلــى ولــي عهــده 

 . فهو يرى جواز خلعه لنفسه . 19مقام موته ( 
فأمـا : ) ان أصحاب هذا الرأي اسـتدلوا بفعـل الحسـن بـن علـي فقـال  لجوينيوذكر ا

فمنــع  ، فقــد اضــطربح مــذاهب العلمــاف فــي ذلــك ، أن يخلــع نفســهالإمــام إذا أراد 
 لزومها من جهة العاقـدين، وقضى بأن الإمامة تلزم من جهة الإمام ، بعضهم ذلك 

واستمسـك ، أن الإمام له أن يخلع نفسـه : وذهب ذاهبون إلى ، وكافة المسلمين  ،
ن ولي عهد أبيـه وكا، من خلع الحسن بن علي نفسه  ،  ا صح تواترا واستفاضةمب
 .82( ولم يبد من أحد نكير عليه ، 

أن الإمـام لـو  ، والحق المتبع فـي ذلـك عنـديواعترض الجويني على ذلك قائلا : ) 
وانجـر إلـى المسـلمين  ،وتزلـزت الثغـور، الأمور  لاضطربح، خلع نفسه  لو علم أنه

كـالواقف مـن ، وهـو فيمـا ذكرنـاه ، فلا يجوز أن يخلع نفسه ، ضرار لا قبل لهم به 
بهـذا وعلـم أن الأمـر ، إذا أراد أن ينهـزم  ، المسلمين في صف القتال مع المشركين

وإن لــم يكــن متعينــا عليــه ، فيجــب عليــه المصــابرة ،  الســبب يكــاد أن ينــثلم وينخــرم
بـل ، وإن علـم أن خلعـه لا يضـر المسـلمين ، ة بـه فـامـع قيـام الك ، للجهاد فبتداالإ

ويــريح طوائــف ، ويحقــن دمــاف فــي أهبهــا ، رأ فتنــا متظــافرة ويــد، يطفــن نــائرة  ــائرة 
، وهكذا كان خلع الحسن نفسه ، فلا يمتنع أن يخلع نفسه ، المسلمين عن نصبها 

إذ كـان الحسـن صـبيا ، وهو الذي أخبـر عنـه رسـول اللـه  صـلى اللـه عليـه وسـلم  
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ح اللـه وسيصـل، إن ابنـي هـذا سـيد  }: فكـان يمـر يـده علـى رأسـه ويقـول  ، رضيعا
: } وما روي أن أبا بكر رضي اللـه عنـه قـال  . 81 { تعالى به بين فئتين عظيمتين
ل بنفسـه يليس له أن يسـتق، دليل على أن الإمام . 82{ أقيلوني فهني لسح بخيركم 

واللـه لا : ولـذلك سـأل رضـي اللـه عنـه الإقالـة فقـالوا  ،انفرادا واستبدادا في الخلع، 
مـن ارتبـاف مصـلحة ، محمـول علـى مـا كـان الأمـر عليـه  وهـذا، نقيلك ولا نستقيلك 

ــى الإمامــة  ، وإدامــة الإقامــة والاســتقامة عليهــا ، المســلمين باســتمرار الصــديق عل
فــي إلحــاق ، ر خلعــه نفســه ولــو كــان لا يــ  ّ   ...مســده فــي ذلــك  وكــان لا يســد أحــد

اطعـا فـي فلسـح ق، لقام آخـر مقامـه ، ولو خلع نفسه ، ولا في تسكين نايرة، ضرار 
أنـه  : والأظهـر عنـدي، قريبـي المأخـذ ، بل أرى القولين فيه متكـافئين ، ذلك جوابا 

وذلك مظنـون ، لم يمتنع ، واعتزالا لطاعة الله سبحانه ، بنفسه  لو حاول استخلاف  
 . 83(   فليقع ذلك في قسم المظنونات، لا يتطرق إليه في النفي والإ بات قطع 

تشـعر ، بجـواز خلـع الإمـام نفسـه ، وأنـه إن المـاوردي وملخص الكـلام : أن  بـارة 
 فعل ذلك خلع .

بينما يرى الجويني ، عـدم جـواز ذلـك مـن الإمـام ، إذا انجـر  علـى المسـلمين بسـببه 
ضرر كبير ، أما عند خلو ذلـك مـن الضـرر ، فهـو متوقـف فـي القضـية ، لـيس لـه 

 حسب رأيه .بفيها رأي مقطوع ، لتكاف  الأدلة في ذلك 
فقــال أبـــو حنيفـــة ، بــدو أن الفقهـــاف كمــا ذكـــر الجــويني ، مختلفـــون فــي ذلـــك ، وي

ومحمد في رواية عنه : لو عزل نفسه لاينعزل . وذهب محمد في رواية أخرى إلـى 
، وهو قول الحنابلة، لأنه وكيـل المسـلمين ، فلـه عـزل نفسـه مطلقـا 84: أنه ينعزل 

الصحابة على الصديق قوله لهـم  . ولو لم يكن له ذلك ، لأنكر 85، كسائر الوكلاف 
                                                 

 .  2551البخاري صحيح  81
يث  :  4/45تلخيص الحبير قال ابن حجر  في ال 82 د  ف ة  إن أ ب  ) ح  لا   ( ا ب كَرٍ قال أ ق يل ون ي من الَخ 

يَم ـونٍ عـن  ـع يَب  بـن م  ـو ارٍ عـن ش  ـب اب ة  بـن س  ن ة  من ط ر يق  ش  ان يُّ في السُّ يَر  الط ال ق  و اه  أبو الَخ  ر 
ا ن د  ع  س  ط  يف  م نَق  ة  تَن ا ض  م د  بن ب ك يَرٍ ع م نَ حد ه عن أبي ب كَرٍ وهو م نَك ر  م   .  م ح 

 .  141غياث الأمم   83
 .  4/264حاشية ابن عابدين  84
 .  6/162وكشاف القناع   388/  3شرح منتهى الإرادات  85
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: ) أقيلـــوني ( ولقـــالوا : لـــيس لـــك أن تقـــول هـــذا ، ولـــيس لـــك أن تفعلـــه ، فـــأقره 
 .  86الصحابة على ذلك 

، لهـرم وذهب الشافعي إلى : أنه لو خلع نفسه لعجزه عـن القيـام بـأمور المسـلمين 
 .  81أو مرض أو نحوهما انعزل ، وإلا لم ينعزل 

ماذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله تعـالى ـ لأن قيـال الخليفـة  والذي ترجح لدينا هو
 ا  علــى الوكيــل ، غيــر دقيــق ، فالوكالــة فــي أمــر شخصــي يخــصّ الموكــل ، أو أفــراد
معــدودين ، أمــا الخليفــة ، فنائــب عــن الجميــع  ، وهــو أقــرب إلــى الولايــة منــه إلــى 

ولي مـن لاولـي لـه ( الوكالة ، وقد سماه الشارع وليا ، كما في حديث : ) السلطان 
وَل  النبـي  صـلى اللـه عليـه  . وبوّب البخاري بابا بعنوان : )88 ل ي  ل ق  لَط ان  و  ب اب السُّ

ــرَآن   ــك  مــن الَق  ــا م ع  ــا ب م  جَن اك ه  و  ــي أمــر المســلمين ، وعــزل  89(  وســلم  ز  . فهــو ول
نمـا عـزل الولي نفسه لايجوز، لأن الشارع نصّبه ، فكـذا ولـي أمـر المسـلمين   ، بي

ولايـة الـولي ، فهنـا  أمـور  تحـحمـن هـم  يل نفسـه ، لايلغـي الأصـيل ، بخـلافالوك
 لايصلح أن يقوم بها الرعايا ، إلا إذا قام بها ولي الأمر العام نيابة عنهم . 

فغيــر طلــب الإقالــة ،   فــيبكــر الصــديق رضــي اللــه عنــه ،  روي عــن  أبــيوأمــا مــا 
، ليس فـي شـيف مـن كتـب الحـديث ، ولا لـه صحيح ، قال ابن تيمية : ) هذا كذب 

. وقــال ابــن  91. وقــال الــذهبي : ) هــذا كــذب ، ولا لــه إســناد (  92إســناد معلــوم ( 
 92حجر :)هو منكر متنا ، ضةيف منقطع سندا (
بـل طلبـه مـن الصـحابة ، ولـم يجيبـوا وعلى فرض صحته ، فهن الصدّيق لم ينفذه ، 

بـأحرج الأوقـات ، لا سـيما وقـح الـردّة ،  ودولـة كـان يمـرلأن الإسلام كـدين  ؛طلبه 
ولولا وقفته الشجاعة حينها ، ربما لضاعح دولة المسلمين آنذا  ، ولذلك جاف فـي 

                                                 

 .  1/212تفسير القرطبي  86
 .   4/112وأسنى المطالب  12/48روضة الطالبين  81

 .  25365أحمد مسند الإمام  88
 .  1913/  5البخاري صحيح  89
 .  846/ 5منهاج السنة النبوية  92
 .  531و 331المنتقى من منهاج الإعتدال  91
 .  2/293خلاصة البدر المنير  :نظريو  45/ 4التلخيص الحبير  92
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بع  الروايات أنه قـال : ) أقيلـوني بيعتـي ، قـالوا : ياخليفـة رسـول اللـه ، إن هـذا 
فقــال :  الأمرلايســتقيم ، وأنــح أعلمنــا بــذلك ، إنــه إن كــان هــذا ، لــم يقــم للــه ديــن ،

والله لولا ذلك ، وما أخافـه مـن رخـاوة هـذه العـروة ، مـا بـحُّ ليلـة ، ولـي فـي عنـق 
. ولـذلك لمـا طلـب محاصـرو عثمـان رضـي اللـه عنـه تنازلـه عـن   93مسلم بيعـة ( 

الخلافة ، لم يستجب لهم ، فليس للخليفة خلع نفسه والأمة في أمسّ  الحاجة لـه ، 
تكـاليف الإمامـة لمـرض أو هـرم ، فهـو معـذور لكن عندما يحس بعجزه عن القيام ب

حينها خوفا على مصالح المسلمين ، ومثله أيضا ، ما فعله الحسن بن علي رضي 
اللــه عنهمــا ، حــين تنــازل بالخلافــة لمعاويــة ، لمــا رأى المصــلحة فــي ذلــك لعمــوم 

، ليتـر  المسلمين ، لكن ما فعله مختلـف جـدا عـن مسـألتنا ، فهـو لـم يخلـع نفسـه 
هملا بدون قائد ، بـل  يـأ البـديل أولا ،  ـم خلـع نفسـه ، والفـرق شاسـع بـين  الأمة

 الحالين . 
 المسألة الثانية : رضا أهل الحل والعقد بولي العهد
 الاختيــار، أوعلـى رضــا أهـل  إذا عـيّن الإمــام ولـي  عهــد ، فهـل يتوقــف تنفيـذ عقــده

 لايشترف ذلك م .
الرضـا مـنهم شـرطا فـي انعقـاد بيعتـه أو  ظهـوريكون ختلفوا هل قال الماوردي : ) ا

شـرف فـي  ، لبيعتـهالاختيار أن رضا أهـل : فذهب بع  علماف أهل البصرة إلى م لا 
، منهم الاختيـار فلـم تلـزمهم إلا برضـا أهـل ، لأنهـا حـق يتعلـق بهـم  ؛لزومها ل مـة 

لأن بيعــة عمــر رضــي  ؛وأن الرضــا بهــا غيــر معتبــر ، والصــحيح أن بيعتــه منعقــدة 
فكان اختياره فيهـا ، ولأن الإمام أحق بها  ، عنه لم تتوقف على رضا الصحابة الله

فقــد اختلــف فــي ، وإن كــان ولــى العهــد ولــدا أو والــدا ، وقولــه فيهــا أنفــذ ، أمضــى 
بـي ن المـاوردي أن أحـدها :   94(  على  لا ـة مـذاهب، جواز انفراده بعقد البيعة له 

زهـا لوالــده يمنـع انفـراده بعقـد البيعـة لـه ، والثـا زهـا مطلقـا ، والثالـث : يجوّ  ني : يجوّ 
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يبيّن اختياره لواحد من هذه المذاهب ، كما فعـل فـي الشـق من دون ولده ، لكنه لم 
 .   95من هذه المسألة  الأول

اشـــتراف الرضـــا مـــن أهـــل لكـــن يمكـــن القـــول : بـــأن رأيـــه فـــي المســـألة ، هـــو عـــدم 
 .الاختيار

فــي اشــتراف مراجعــة أهــل  ، ر بعــ  المصــنفينوقــد ذكــوقــال الجــويني معترضــا : ) 
مجــرى الخــلاف فــي ، فــأجرى الخــلاف فــي ذلــك  ،فــي توليــة العهــد خلافــا، الاختيــار
والشـكوى إلـى ، يغني عن بسط القول فيـه ، ووضوح غرضنا في ذلك ، المظنونات 
ــ، اللــه  متضــمنها ترتيــب  ، مــن تصــانيف ألفهــا مرمــوق  ، ل مميــز ــم إلــى كــل محصّ 

والتنصـــيص علــى مـــا تعــب فيـــه ، قــل أ يـــان كــلام المهـــرة الماضــين ون، وتبويــب 
لا يرضـى بالتلقيـب ، وتخلـيط وإفـراف وتفـريط ، مع خبط كثير في النقـل ، السابقون 
لــم يكــن فــي تأليفــه وتصــنيفه ، و  حصــيف بالنقــل المجــرد كتفــافالا مــع ، والتصــنيف 
مسـالك الظنـون  والتبسـح عليـه، لم يتميز له المظنـون عـن المعلـوم ، على بصيرة 
ــوم  ــأخرين  نظــري ، هــذه الشــكاية  وإنمــا جــر  ، بمــدار  العل ــبع  المت ــاب ل ــي كت ، ف

وروايـــة ارراف ، مشـــتمل علـــى حكايـــة المـــذاهب  ( ، بالأحكـــام الســـلطانية) متـــرجم 
وتطلـع إلـى مسـلك ، ف إلـى مـدر  غايـة وتشـوّ ، من غير دراية وهدايـة ،  والمطالب

وشـر ، علـى جهـل وعمايـة ، لكتاب نقل مقـالات وإنما مضمون ا، مف  إلى نهاية 
سـياقه المظنـون والمعلـوم علـى  ، وهو الأمر المعضـل الـذي يعسـر تلافيـه، ما فيه 

والتبال اليقـين ، واشتبا  المدار  ، الك سوهذا ي دي إلى ارتبا  الم، منهاج واحد 
 .   96 واعتياض طرائق القطع في هواجس النفول، بالحدول 

فهنـا علـى اضـطرار نعلـم ، ن ذلك لا يشترف أ، الذي يجب القطع به و وقال أيضا : ) 
ــه،  ــه عن ــا بكــر رضــي الل ــى عمــر  ،  أن أب ــه مراجعــة ، لمــا ول ــم يعــدم علــى توليت ل

لـــم يســـترض أحـــدا مـــن أهـــل ، وإذا مضـــى فيـــه مـــا حاولـــه ، واستشـــارة ومطالعـــة 
لـه عنـه أن طلحـة رضـي ال ي رو ،  نعـم، علـى تـوافر المهـاجرين والأنصـار ،ختيارالا

: فقال أبو بكر وهـو يجـود بنفسـه . لقد استخلفح علينا فظا غليظا : قال لأبي بكر 
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ويضـي أمـور فلـئن سـألني ربـي عـن ت: فأجلس رضوان الله عليه وقـال ، أجلسوني 
 . 91: استخلفح على أهلك خير أهلك (  لأقولن ،المسلمين إلى عمر

مـع أن هـذه المسـألة خلافـا ، فالذي ينقمه الجويني على الماوردي ، أنه أجـرى فـي 
الدليل الوارد فيها قطعي الدلالة أو الثبوت ، على رأي الجـويني ، الأمـر الـذي يحـتم 
رد كــل رأي مخــالف لــذلك الــدليل ، والتســليم بــذلك الــرأي الــذي فعلــه الصــحابة كــأبي 
بكر الصدّيق . فالذي استدل به الجويني ، على جواز تولية ولـي للعهـد ، مـن دون 

لأنـه مـن سـنة الخلفـاف الراشـدين ، التــي  ؛، أمـر مقطـوع بــه الاختيـارة أهـل استشـار 
أمرنــا باتباعهــا ، بــل والإجمــاع الحاصــل فيهــا علــى خلافــة عمــر بــذلك العهــد الــذي 
أصدره الصدّيق رضي الله عنه . وعلى هذا ، فلا حقّ لهذا البع  من علمـاف أهـل 

خالف لمذهب الخلفـاف الراشـدين ، لأن ذلك مالاختيارالبصرة ، في اشتراف رضا أهل 
 بهذا الرأي أو نقله .  الاعتدادوباقي الصحابة الكرام ، وكان الأجدر بالماوردي عدم 

جعــل المــاوردي محقــا فيمــا ذهــب إليــه ، عنــدما أنــزل  ،آخــر ويبـدو أن للقضــية بعــدا  
ــ منزلـة الخـلاف فـي المظنونـات ،  حسب رأي الجـوينيبهذه المسألة المقطوع بها ـ 

ذلـك العهـد ، وأن الرضـا بهـا غيـر  أن الماوردي قال بما قـال الجـويني ، بصـحةمع 
، والبحــث الاختيـارمعتبـر ، لكـن لـيس كـل ولاة الأمـر كالخلفــاف الراشـدين ، فـي دقـة 

ــل لهــوى فــي  ــدا عــن المصــالح الشخصــية ، أو المي ــه مصــلحة الأمــة ، بعي عمــا في
 النفس . 

ذا حصـل قطـوع بصـحته ومشـروعيته ، إ، أمـر مفقضية الإستخلاف أو ولايـة العهـد 
الإستخلاف من الإمـام الحـق ، إلـى مـن يصـح العهـد إليـه ، علـى الشـروف المعتبـرة 

لا يصـح إلا  مـن إمـام مسـتجمع لجميـع شـروف ، فالعهد أو الاستخلاف  )في الإمام 
واسـتدلوا علـى ذلـك ، هذا شـرف العهـد إلـى الفـرد ، لمن هو مثله في ذلك ، الإمامة 
 . 98( ف أبي بكر لعمرباستخلا

وقـد تمسـك بهـذا أئمـة أما إطلاق القول في هذه القضـية ، ففيـه مخـاطرة عظيمـة ) 
مـن ، ولم يراعوا فيه ما راعاه من احتجوا بعمله ، ب والمطامع وخلفاف التغلّ  ،الجور

                                                 

 .  146غياث الأمم  91
 .  41الخلافة  98
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، توقــف فيــه  وإقنــاع مــن كــان، والعلــم برضــاهم أولا  ، استشــارة أهــل الحــل والعقــد 
وكتـب ،  99{كنز العمال }  ذا معروفة في كتب الحديث ومن أجمعهاوالروايات في ه
وأي عــالم أو عاقــل يقــيس عهــد أبــي بكــر إلــى عمــر فــي تحــري  ، التــاريا والمناقــب

ــد بــه ، ستشــارة فيــه بعــد الإ، الحــق والعــدل والمصــحلة  ، ورضــاف أهــل الحــل والعق
مـن ،  ...يـه سـنته واتبعح ف،  م ما تلاه  ... واستخلافة ليزيد، معاوية  عهد .على

كمـا ، وجعلـه إر ـا لأولادهـم أو لأوليـائهم  ، احتكار أهل الجور والطمع في السـلطان
 المخالفــة لهــدي، إلا إن هــذه أعمــال عصــبية القــوة القــاهرة ، يــورث المــال والمتــاع 
  122(  القرآن وسنة الإسلام

يعنـي ، 121صـغره في أيام المقتـدر ب، اختل أمر النظام كثيرا  : )الحاف  الذهبي  قال 
إذ كـان قـد اشـتد عبـث التـر  ،  يام المتوكل بن المعتصـمأطرأ قبله من  أن الخلل قد

فكـانوا هـم الـذين ، وجعلهم عدة الخلافة وسياجها ، منهم المعتصم  الذين استكثر، 
التـي ، بدعـة ولايـة العهـد ، والعلة الأولى لهـذا كلـه ، وهدموا أركانها ،  دكوا بنيانها
فجعلتها القوة حقـا لكـل  ،باستخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه ، ا استدلوا عليه
عـاه أبـو بكـر مـن اولـم يـراع مـا ر ، وإن كـان متغلبـا  لا يعـد مـن أئمـة الحـق ، خليفة 

 .   122(  استشارة أهل الحل والعقد
والذي يراجع كتـب التـاريا والسـير المو وقـة ، يلاحـ  أمـرا مهمـا فـي عهـد أبـي بكـر 

عنهمــا ، هــو : أن أبــا بكــر قــد استشــار بعــ  كبــار الصــحابة ، لعمــر رضــي اللــه 
كعثمــان وعبــدالرحمن بــن عــوف وســعيد بــن زيــد وأســيد بــن الحضــير ، وغيــرهم مــن 

أن أبــا بكــر . روى ابــن ســعد ) المهــاجرين والأنصــار ، فــأجمعوا علــى الرضــا بعمــر 
أخبرنـي عـن عمـر : دعا عبـد الـرحمن بـن عـوف فقـال ، 123الصديق لما استعز به 

 . مــا تســألني عــن أمــر إلا وأنــح أعلــم بــه منــي: فقــال عبــد الــرحمن  . بــن الخطــاب
 ـم دعـا . هـو واللـه أفضـل مـن رأيـك فيـه : فقال عبد الـرحمن . وإن  :فقال أبو بكر

                                                 
 وما بعدها  .  5/168ال ينظر كنز العم 99
 .  42و 41الخلافة  122

 .   43/   15ينظر : سير أعلام النبلاف  121
 .  121الخلافة  122

 . 5/269أي اشتد به المرض  وأشرف على الموت . كنز العمال  113
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علـى :فقـال . أنـح أخبرنـا بـه : فقـال . أخبرنـي عـن عمـر : عثمان بن عفـان فقـال 
، مي به أن سريرته خير مـن علانيتـه اللهم عل: فقال عثمان . ذلك يا أبا عبد الله 
، واللـه لـو تركتـه مـا عـدوتك ، يرحمـك اللـه : فقـال أبـو بكـر . وأنه ليس فينا مثله 

وأســـيد بـــن الحضـــير وغيرهمـــا مـــن ، وشـــاور معهمـــا ســـعيد بـــن زيـــد أبـــا الأعـــور 
: يرضــى للرضــى : اللهــم أعلمـه الخيــرة بعـد  : فقـال أســيد  ، المهـاجرين والأنصــار
ولـم يـل هـذا الأمـر أحـد أقـوى ، الـذي يسـر خيـر مـن الـذي يعلـن ، ويسخط للسـخط 

بـدخول عبـد  ، وسـمع بعـ  أصـحاب النبـي  صـلى اللـه عليـه وسـلم  .  عليه منـه
فدخلوا علـى أبـي بكـر فقـال لـه قائـل ، وخلوتهما به  ،الرحمن وعثمان على أبي بكر

د تـرى غلظتـه وقـ، ما أنح قائل لربك إذا سألك عن اسـتخلافك  لعمـر علينـا : منهم 
 أقـول، خاب من تزود من أمركم بظلم  م لله تخوفونياأجلسوني أب   :فقال أبو بكرم 
 ـــم ، وراف   أبلـــغ عنــي مــا قلـــح لــك مــن، اللهــم اســتخلفح علـــيهم خيــر أهلــك  :

هـذا مـا ، اكتـب بسـم اللـه الـرحمن الـرحيم : ودعا عثمان بن عفان فقال ، اضطجع 
وعند أول عهده ، خارجا منها ، عهده بالدنيا عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر 

إنـي ، ويصـدق الكـاذب ، ويـوقن الفـاجر ، حيـث يـ من الكـافر ، بارخرة داخلا فيهـا 
وإنـي لـم آل اللـه ، فاسـمعوا لـه وأطيعـوا ، استخلفح عليكم بعدي عمر بـن الخطـاب 

ن وإ، وعلمـي فيـه ، فـهن عـدل فـذلك ظنـي بـه  ، ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيـرا
ســيعلم ، ولا أعلــم الغيــب ، والخيــر أردت ، فلكــل امــر  مــا اكتســب مــن الإ ــم  ، لبــدّ 

 ــم أمــر بالكتــاب  ، والســلام علــيكم ورحمــة اللــه، الــذين ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون 
ب ه  بقي ذكر عمر فـذ   :  م قال بعضهم لما أملى أبو بكر صدر هذا الكتاب، فختمه 

إني قد استخلفح عليكم عمـر بـن الخطـاب : فكتب عثمان  ، به قبل أن يسمي أحدا
 ،ر أبـو بكـرفكب ـ ، فقرأ عليه ذكر عمر، ما كتبح  اقرأ علي   : م أفاق أبو بكر فقال، 
فجـزا  اللـه  ، إن أقبلح نفسـي فـي غشـيتي تلـك يختلـف النـال، أرا  خفح : وقال 

، مختومـا   م أمره فخرج بالكتاب ،والله إن كنح لها لأهلا،  عن الإسلام وأهله خيرا
أتبـايعون  :فقـال عثمـان للنـال، وأسيد بن سعيد القرظـي ، ومعه عمر بن الخطاب 
بـن ســعد اقــال ، قـد علمنــا بـه : نعـم وقــال بعضـهم : فقــالوا م لمـن فـي هــذا الكتـاب 

 ـم دعـا أبـو  ، وبـايعوا، ورضـوا بـه ، فـأقروا بـذلك جميعـا ، وهو عمـر  :القائل ىعل
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فرفـع أبـو بكـر يديـه  ،  ـم خـرج مـن عنـده، اه به فأوصاه بما أوص ،بكر عمر خاليا
فعملـح فـيهم ، وخفح عليهم الفتنـة ، اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم  :مدا فقال

، فوليــح علــيهم خيــرهم وأقــواهم علــيهم ، واجتهــدت لهــم رأيــي ، بمــا أنــح أعلــم بــه 
هم ف، فاخلفني فيهم  ،وقد حضرني من أمر  ما حضر، وأحرصهم على ما أرشدهم 

، واجعلــه مــن خلفائــك الراشــدين ، لــيهم اأصــلح لهــم و ، ونواصــيهم بيــد  ،  بــاد  
 .   124(  وأصلح له رعيته، وهدى الصالحين بعده ، يتبع هدى نبي الرحمة 

فمثل هذه الرواية وغيرها ، تثبح أن عهد أبي بكر لعمر ، لم يكن عهدا مجـردا عـن 
ا أجبـروا عليـه بـالقوة ، بـل جـرى الشورى ، وعن أخذ رأي النال فيه ، فلم يكـن أمـر 

قبل نشره ،  م حصل الإجماع عليـه مـن بـاقي النـال الاختيار الإتفاق عليه من أهل 
بعد نشره ، فلا يصح بعد ذلك أن ي خذ على عمومه ، في إ بات صحة ولايـة العهـد 

عصــر : فهــو بلغــة الالمجــردة عــن الشــورى ، وأخــذ ارراف مــن أهــل الحــل والعقــد ، 
ولذلك تبقى هذه المسـألة فـي نتخاب الخليفة عمر ، صويح سري جرى لإ اقتراع أو ت

أبـو باب المظنونات ، وليس في باب المقطوع به ، كما قال الجويني ، ولذلك ذهـب 
يعلى الحنبلي إلى : أن العهد بالولاية لايعقد الإمامة ، وإنما هو في حكم الوصـية ، 

موافقة أهل الحل والعقد ، وهو الـراجح ويترتب على ذلك ، أنه لاتنعقد إمامته ، إلا ب
 .  125من الأقوال المختلفة 

 
 المسألة الثالثة : اتخاذ الذمي وزيرا للتنفيذ 

فأمـا وزارة ، وزارة تنفيـذ ، و تفـوي  ضـربين : وزارة والوزارة علـى قال الماوردي : ) 
ها وإمضـاف، فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه : التفوي  

لأن ، وشـــروطها أقـــل ، فحكمهـــا أضـــةف : وأمـــا وزارة التنفيـــذ   ... علـــى اجتهـــاده
وهذا الـوزير وسـط بينـه وبـين الرعايـا ، الإمام وتدبيره  رأيالنظر فيها مقصور على 

ويخبـر بتقليـد ، ويمضي ما حكـم ، وينفذ عنه ما ذكر ، ي دي عنه ما أمر  ، والولاة
 ،  وتجدد من حدث ملـمٍّ  ، ليه ما ورد من مهمٍّ ويعرض ع، وتجهيز الجيوش ، الولاة 

                                                 

 .  222و 3/199بن سعد لإالطبقات الكبرى  124
  . 23ص الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي 125



 35 

 ولا متقلـد، ولـيس بـوال عليهـا  ،ن في تنفيذ الأمورفهومعي  ، ليعمل فيه ما ي مر به 
مـن أهـل ، ويجـوز أن يكـون هـذا الـوزير .  ـم قـال عـن وزارة التنفيـذ : )  126(  لها
لام معتبـر فـي ن الإسـإـ )ف ( ... وإن لم يجز أن يكون وزير التفوي  منهم، الذمة 

 .  121( وغير معتبر في وزراة التنفيذ، وزارة التفوي  
فهو يرى : أن وزير التنفيذ أشـبه بالسـفير ، أو الواسـطة ، لأنـه لـيس لـه أن ينفـرد 

ولايــة ولاتقليــد ، ولايجــوز لــه أن يحكــم ، وإنمــا هــو مقصــور النظــر علــى أمــرين : ب
 دي عنه . أحدهما : أن ي دي إلى الخليفة ، والثاني : أن ي  

ــي  ــم ، والنظــر ف ــه مباشــرة الحك ــر التفــوي  ، لأن ل بينمــا يشــترف الإســلام فــي وزي
المظالم ، وتقليد الولاة ، وتسيير الجيوش ، وتدبير الحروب ، وتصريف أموال بيـح 

المــــال ، ولــــيس كـــــل ذلــــك لـــــوزير التنفيــــذ ، فلـــــم يحــــتج إلـــــى أن يشــــترف فيـــــه           
 .   128الإسلام 

اشـتراف كـون الـوزير الـذي ، علـى أن الأظهـر لجويني قائلا : ) واعترض على ذلك ا
ــذ الأمــور  ــه تنفي ــدين، إلي ــي ال ــا ف ــرر  ، إمام ــا يتعاطــاه عظــيم الخطــر والغ ــهن م ، ف

وإنمـا يطـالع الإمـام فـي الأصـول ، ويعسر عليه مراجعة الإمام فـي تفاصـيل الوقـائع 
، يتعـذر تلافيهـا  فـي أمـور للــهلم ي من ز ، فهذا لم يكن إماما في الدين ، والمجامع 

بالأحكـام )وذكـر مصـنف الكتـاب المتـرجم ا ..... ومـا فـي معانيهـ، كالدماف والفروج 
وهـذه عثـرة لـيس لهـا ، يجوز أن يكون ذميـا ، ن صاحب هذا المنصب أ (السلطانية
فــهن الثقــة لا بــد مــن ، وهــي مشــعرة بخلــو صــاحب الكتــاب عــن التحصــيل ، مقيــل 
وروايتـه ، وتصـاريف أحوالـه ، و وقا به في أفعاله وأقوالـه وليس الذمي م، رعايتها 
، فكيـف يقبـل قولـه فيمـا يسـنده ويعزيـه  ، وكذلك شهادته على المسـلمين، مردودة 

ولا يو ـق بـه فـي قـول ، قبل شهادته على باقة بقـل تفمن لا  م  إلى إمام المسلمين
علـى أنـا لا م وكيـف ينـته  مبلغـا عـن الإمـام سـفيرا ، كيف ينتصب وزيرا ،  وفعل

بل نرتقب نفسا فنفسـا ضـره وقـد توافـح شـهادة نصـوص ، نأمن في أمر الدين شره 
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والمنع من ائتمانهم وإطلاعهـم ، عن الركون إلى الكفار  يعلى النه ،الكتاب والسنة
چ : قـــــــال و .   109چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      چ: قال اللـــــــه تعـــــــالى ،علـــــــى الأســـــــرار

:  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .110چٻ  پ  پ  پ  پ  
ر عمـر يـواشـتد نك 111(  همـاانار  وى تـراتلا ، من كل مسلم مـع مشـر   يفأنا بر  : )

 ةرحمـ ـ وقـد نـص الشـافعي ، تخـذ كاتبـا نصـرانياالمـا ، علـى أبـي موسـى الأشـعري 
يجـب أن ، المـدعين  أن المترجم الـذي ينهـى إلـى القاضـي معـاني لغـاتـ الله عليه 

فكيـف   ،ولسح أعرف في ذلك خلافا بـين علمـاف الأقطـار، يكون مسلما عدلا رضيا 
كيــف يســتجيز ، فليــح شــعري  ،مــن الكفــار، يكــون الســفير بــين الإمــام والمســلمين 

ــ، التصــدي للتصــنيف  ومــن اســتجرأ علــى ، ومبلــغ علمــه ، ن هــذا منهتــى فهمــه م 
ــأليف الكتــب  ــة فــ، ت مــن واســتمكانه مــن طــرف  ، ي عذبــة لســانهتعــويلا علــى ذارب
ونهـرا ، لا ينك  ولا يغضغ  ، ولم يكن بحرا معلوليا في العلوم ، البسط في بيانه 

واقـتحم المهـاوي وتعسـف ، فقد تهدف فيمـا صـنف ، لا ينزف ولا يمخ  ، معدودا 
 .  112(   ولسح والله في ذلك أتكلف وأتصلف، 

ي شب ه وزيـر التنفيـذ ، عنـدما لايكـون مشـاركا ومما تجدر الإشارة إليه ، أن الماورد
لكــن  للخليفــة فــي الــرأي ، بالواســطة والســفارة . وهــذا الأمــر ذكــره الجــويني أيضــا ،

اعتراض الجويني كان ، على وزير التنفيذ الذي يشـاركه الخليفـة فـي الـرأي ، حيـث 
لـورع اشترف الجـويني أن يكـون مو وقـا بـه ، بحيـث تقبـل روايتـه ، وهـذا يسـتدعي ا

ين ، ولم يشترف ذلك الماوردي  .  وصدق اللهجة والدّ 
قـد ممـن اطلعـح علـى م لفـاتهم ، ولم أر  أحـدا ممـن كتـب فـي الأحكـام السـلطانية ، 

اللهــم إلا صــاحب كتــاب ) المــنهج المســلو  فــي وافــق المــاوردي فيمــا ذهــب إليــه، 
وهــي :  فيهــا بالإســلام ،سياســة الملــو  ( حيــث عــدد شــروف الــوزير ، ولــم يصــرح 

العلم ، والسـنّ ، والأمانـة ، وصـدق اللهجـة ، وقلّـة الطمـع ، والسـلامة عـن العـداوة 

                                                 

 .  118آل عمران  من ارية سورة  129
 .  51المائدة من ارية  سورة 112
 .  452/ 1وأحكام أهل الذمة  2264المعجم الكبير  111
 .  156ـ  154غياث الأمم  112
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مع النال ، والذاكرة والذكاف ، وأن لايكـون مـن أهـل الأهـواف ، وأن يكـون مـن أهـل 
. وربمــا يــدخل شــرف الإســلام فــي 113الكفايــة والخبــرة ، فيمــا يكلــف بــه مــن أمــور ( 

 هواف ( .أن لايكون من أهل الأقوله : ) 
والـذي يتـرجح عنــدنا هـو : أن الإسـلام شــرف فـي وزيـري التفــوي  والتنفيـذ ، ســواف 
شاركه الإمام في الرأي ، أم لم يشاركه . فهن ما يكلفاه من أ باف وأعمال ، خطرهـا 

 جسيم ، وأ رها عظيم في حياة المسلمين .
ومـن لـم ، قـب وأسـال المنا، فهنـه رأل الخيـرات ، وكـذلك الـورع قال الجويني : )  

ــا فيــه مــن المــ  ر ، يتصــف بــه  ، يصــير وســائل ووصــائل إلــى الشــر ، فجميــع م
أن الفطـن المـاجن غيــر ، ولا يخفـى علـى ذي بصــيرة ، وطرائـق إلـى اجـتلاب الضــر 

ــي ، المرضــي  ــه مــن الأحمــق الغب ــة الل ــى خليف ــل أصــل ، أضــر عل ولا شــك أن العق
ومطيــة ، لــب ذريعــة إلــى الفســاد انق، فــهن لــم يقتــرن بــه الــورع والتقــوى ، الفضــائل 

، فوجــب اشــتراف اســتجماع الــوزير شــرائط المجتهــدين ، حائــدة عــن مــنهج الرشــاد 
أن ذلــك ـ رحمــه اللــه ـ وظــاهر مــذهب الشــافعي ، ومراتــب الأئمــة فــي علــوم الــدين 

 .  114ي ( شروف في التصدي لهذا المنصب العلم
ــذلك لمــا  ــأخرين ، اســتعمل ول ــاف المســلمون مــن المت ــر مســلمين ،  الخلف عمــالا غي

ـــه الشـــيباني : )  ـــن عبدالل ـــة أيمـــا إضـــرار . قـــال عمـــرو ب ـــة والر ي أضـــروا بالخليف
استحضرني المأمون في بع  لياليه ، ونحن بمصر فقـال لـي : قـد كثـرت سـعايات 

 ـم قـال : يـاعمرو النصارى ، وتظلّم المسلمون منهم ، وخانوا السلطان فـي مالـه ، 
لقبط م فقلح : هم بقية الفراعنة الـذين كـانوا بمصـر، ، تعرف من أين أصل ه لاف ا

 115وقد نهى أمير الم منين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه عـن اسـتخدامهم ( 
  . 

                                                 

 .   18. وينظر : تحرير الأحكام لابن جماعة  229 في سياسة الملو  المنهج المسلو   113

 .   152غياث الأمم  114

 .   465/ 1أحكام أهل الذمة  115



 38 

وســئل أحمــد بــن حنبــل : أيســتعمل اليهــودي والنصــراني فــي أعمــال المســلمين ،مثــل 
 . 116الخراج م قال : لايستعان بهم في شيف 

وَج  النبــي   وعــن ــة  ز  ــر ج  رســول الل ــه    : ) صــلى اللــه عليــه وســلم  أنهــا قالــحع ائ ش  خ 
ب ر ة   ،صلى الله عليه وسلم  ق ب ل  ب دَرٍ  ـر ة  الَـو  ـل  قـد كـان ي ـذَك ر   ، فلمـا كـان ب ح  ج  ك ـه  ر  أ دَر 

ة   ن جَـد  ــرَأ ة  و  اب  رســول الل ــه   ، منـه ج  ــر ح  أ صَـح  ، صـلى اللــه عليـه وســلم  حــين ر أ وَه   ف ف 
ول  الل ه   صلى الله عليه وسلم فلما أ   س  ك ه  قال ل ر  ئَح  لأ  ت ب ع ك   :دَر  ـيب  م ع ـك  ،  ج  ، و أ ص 

ـول ه   :صلى الله عليه وسلم قال له رسول الل ه   س  ر   : قـال . لا  : قـال  ، ت ـَ م ن  ب الل ـه  و 
عَ  ــارَج  ــنَ أ سَــت ع ين  ب م شَــر  ٍ  ، ف  ــى حتــى إ : قالــح . ف ل  ر ة    ــم  م ض  ــج  ــه   ، ذا كنــا ب الش  ك  أ دَر 
ج ل   ل  م ر ةٍ ، الر  كمـا قـال اللـه عليـه وسـلم فقال له النبي  صلى ، فقال له كما قال أ و 
ل  م ر ةٍ  عَ ف ل نَ أ سَت ع ين  ب م شَر ٍ   : قال، أ و  اف  فقـال : قـال ، ف ارَج  ك ـه  ب الَب يَـد  ـع  ف أ دَر  ج    ـم  ر 

ـر ةٍ له كما قـال أ و   ـول ه   ، ل  م  س  ر  قـال نعـم فقـال لـه رسـول الل ـه   صـلى ، ت ـَ م ن  ب الل ـه  و 
 . 111(  ف انَط ل قَ  :الله عليه وسلم 

وهــذا الــنص ، وإن كــان فــي المشــركين ، لكــن اشــتراف رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 
وسلم على الرجل أن ي من بالله ورسوله ، للعمل معه ، يعم كل من لـيس بمسـلم ، 

 فيشمل الحكم بعمومه أهل الذمة . 
إن لـي : قلح لعمر رضي الله عنـه : رضي الله عنه قال الأشعري عن أبي موسى و 

چ : أمـــا ســـمعح اللـــه تعـــالى يقـــولم قاتلـــك اللـــه ، مالـــك : قـــال  . كاتبـــا نصـــرانيا

ڀ   ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

ألا  118 چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ
لا :قـال . ولـه دينـه ، لـي كتابتـه ، يـا أميـر المـ منين : قلـح : قـال م اتخذت حنيفا 

 119( ولا أدنيهم إذ أقصاهم اللـه  ، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، أكرمهم إذ أهانهم الله 
. 

                                                 

 .  448/ 1أحكام أهل الذمة  116
 .  1811مسلم صحيح  111
 . 51المائدة من ارية سورة  118
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إن المـال قـد  : ) بعـ  عمالـه يستشـيره فـي اسـتعمال الكفـار فقـال ى عمـروكتب إلـ
لا تــدخلوهم فــي  :إليــهفكتــب  ، فاكتــب إلينــا بمــا تــرى ، ولــيس يحصــيه إلا هــم  ،كثــر
ــه ، ديــنكم  ــا مــنعهم اللــه من ــأمنوهم علــى أمــوالكم ، ولا تســلموهم م مــوا وتعلّ ، ولا ت
 . 122(  فهنما هي الرجال، الكتابة 

فلا يعاشـره  ، ه كاتب من المشركينل  ب  فهنه من كان ق   : أما بعد: ) وكتب إلى عماله 
رســول اللــه  صــلى اللــه عليــه فــهن  ، ولا يعتضــد برأيــه، ولا يجالســه ، ولا يــوازره ، 

 . 121(  ولا خليفته من بعده، لم يأمر باستعمالهم ، وسلم  
فـهن فـي  ، أمـا بعـد يـا أميـر المـ منين: ) وورد عليه كتاب معاوية بـن أبـي سـفيان 

. فكرهــح أن أقلــده دون أمــر  ، لا يــتم أمــر الخــراج إلا بــه ، عملــي كاتبــا نصــرانيا 
فـهن : أمـا بعـد  ،  قـرأت كتابـك فـي أمـر النصـراني، عافانـا اللـه وإيـا  : فكتب إليـه 

  . 122 ( والسلام ، النصراني قد مات
أســلم حتــى نســتعين بــك )  :فقــال لــه، عبــد نصــراني ، وكــان لعمــر رضــي اللــه عنــه 
ن نسـتعين علـى أمـرهم بمـن لـيس فهنه لا ينبغـي لنـا أ، على بع  أمور المسلمين 

 . 123( حاذهب حيث شئ : فأعتقه وقال، فأبى ،  منهم
، فهن للنال نفـرة عـن سـلطانهم : أما بعد )  ، وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه
وافـتح بابـك ..... لنهـارأقم الحدود ولـو سـاعة مـن ا، فأعوذ بالله أن تدركني وإيا  

ولا تستعن في أمر من أمـور المسـلمين ، وأبعد أهل الشر وأنكر أفعالهم ، وباشرهم 
غيـر أن ، جـل مـنهمفهنمـا أنـح ر ، المسلمين بنفسـك وساعد على مصالح ، بمشر  

 . 124 ( الله تعالى جعلك حاملا لأ قالهم

                                                 

 .  454/ 1 المصدر نفسه :  122
 .  1/455 المصدر نفسه :  121
 المصدر نفسه . 122
 المصدر نفسه . 123

 المصدر نفسه . 124
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وقيل لعمربن الخطاب : ) إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة ، لـم ي ـر  قـط أحفـ  منـه ، 
ولاأكتب منه ، فهن رأيح أن تتخذه كاتبا بين يـديك ، إذا كانـح لـك الحاجـة شـهد  ، 

 . 125بطانة من دون الم منين (  فقال عمر : قد اتخذت إذا  
ــب أن المــاوردي ، ينقــل فــي كتابــه ) الحــاوي ( عــن شــيا مذ بــه ) الإمــام  والعجي

لقــاضٍ ، ولا والٍ ، أن يتخــذ الشــافعي ( أنــه قــال فــي كتابــه ) الأم ( : ) مــا ينبغــي 
ذميــا ، ولا يضــع الــذمي فــي موضــع يفضــل بــه مســلما ، ويعــز  المســلمين أن  كاتبــا

( . ويحـرّ م المـاوردي بصـريح الةبـارة ، أن ة ، إلى غير أهل ديـنهم  تكون لهم حاج
 همسـ وليت.  م يجيز هنا اسـتيزار الـذمي ، مـع عظـم   126يستكتب القاضي ذميا ، 

كاتـب القاضـي ، وهـذا تنـاق  منـه عجيـب ، ي عـذر  الجـويني  ةمس ولي، نسبة إلى 
 بسببه ، فيما قاله بحق الماوردي ، في هذه المسألة .

نقل ابن القيم صورا عديدة وعجيبة ، عن ظلـم الكتّـاب مـن أهـل الذمـة ، الـذين  وقد
خلفاف بني الةبال وغيرهم ، في تصريف ش ون الدولة ، لامجال لـذكرها  استعملهم

ودينـه كتابـه لله ورسـوله قال ابن القيّم : ) فهم أمة الخيانة  . 121، خوف الإطالة 
ــــــ منين ــــــاده الم ۅ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ و ب

 128 چئا    ې  ى  ى  ېۉ  ې  ې   ۉۅ
تعـالى وخبث ما يأكلون ويجمعـون ، فقـال  ،ويقولون وأخبر عن سوف ما يستمعون 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  چ 129: 

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  

 .  132  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
 المسألة الرابعة : حكم تنصيب إمامين في وقح واحد 

                                                 

 .  25812ابن أبي شيبة مصنف  125
 .    6/212نظر : الأم يو    222و 199/  16الحاوي  126

 وما بعدها . 1/462أحكام أهل الذمة  121
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 .  42المائدة سورة  129
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  ؛لـم تنعقـد إمامتهمـا ، فـي بلـدين ، وإذا عقـدت الإمامـة لإمـامين المـاوردي : ) قال 
ــه لا يجــوز أن يكــون ل مــة إمامــان فــي وقــح واحــد ــوم فجــوزوه ، لأن .  وإن شــذ ق

ومـــا عليـــه الفقهـــاف ، والصـــحيح فـــي ذلـــك واختلـــف الفقهـــاف فـــي الإمـــام منهمـــا ...
ــد، المحققــون  ــة وعق ــال ا ،أن الإمامــة لأســبقهما بيع ــاح المــرأة ك ــي نك إذا ، وليين ف

اسـتقرت ، فـهذا تعـين السـابق منهمـا ، كان النكاح لأسبقهما عقـدا ، زوجاها با نين 
وإن عقـدت ، والـدخول فـي بيعتـه ، وعلى المسـبوق تسـليم الأمـر إليـه ، له الإمامة 

نف   واســت، فســد العقــدان ، لــم يســبق بهــا أحــدهما ، الإمامــة لهمــا فــي حــال واحــد 
 . 131(  دهما أو لغيرهمالأح، العقد 

 فالماوردي عمم المنع في كل الأحوال ، من دون استثناف . 
... تعيّن نصبه ، ولـم يسـع ... نصـب وقال الجويني : ) إذا تيسر نصب إمام واحد 

، مبنى الإمامـة علـى أن لا يتصـدى لهـا إلا فـرد  نلأ  ... وهذا متفق عليهإمامين ، 
 . 132(  ولا يتعرض لها إلا واحد في الدهر

بحيـث لا ، أن الحالـة إذا كانـح ، والذي تباينح فيه المذاهب لكنه استدر  قائلا : ) 
اتســاع : منهــا  ...وذلــك يتصــور بأســباب ، ينبســط رأي إمــام واحــد علــى الممالــك 

وقـد ، وجزائـر فـي لجـج متقاذفـة  ، وانسـحاب الإسـلام علـى أقطـار متباينـة ،الخطة 
وقـد يتـولج خـط ، لا ينتهـي إلـيهم نظـر الإمـام ،  يقع قوم من النال نبذة من الـدنيا

عـن الـذين ، وينقطـع بسـبب ذلـك نظـر الإمـام ، بين خطة الإسـلام ، من ديار الكفر 
: فقـد صـار صـائرون عنـد ذلـك إلـى ، فـهذا اتفـق مـا ذكرنـاه ،  ورافه من المسـلمين

 إلـى وعزي هـذا المـذهب، تجويز نصب إمام في القطر الذي لايبلغه أ ر نظر الإمام 
وابتغـى هـ لاف  ، والأستاذ أبـي إسـحاق الإسـفراييني وغيرهمـا، شيخنا أبي الحسن : 

وكنـا ، إن سـبق عقـد الإمامـة لصـالح لهـا  : ...وأنا أقول فيـه ...  مصلحة الخلق 
 بثــاث ــم ظهـر مــا يمنـع مــن ان ، نـراه عنــد العقـد مســتقلا بـالنظر فــي جميــع الأقطـار

ــذ، أو طــرأ ، نظــره  ــينفــلا وجــه لتــر  ال ولكــنهم  ،  ين لا يــبلغهم أمــر الإمــام مهمل
ويلتزمـــون شـــرعة ، ويصـــدرون عـــن أمـــره ، يرجعـــون إلـــى رأيـــه ، ينصـــبون أميـــرا 
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ولو زالـح الموانـع ، ولا يكون ذلك المنصوب إماما ، المصطفى فيما يأتون ويذرون 
سـلم وألقـوا إليـه ال، أذعن الأمير والرعايا لكمـام ، واستمكن الإمام من النظر لهم ، 
ولكـن خـلا الـدهر عـن إمـام فـي ، كمـا تقـدم تصـويره ، وإن لم يتقدم نصب إمـام  ...

يشـمل ، وعسر نصـب إمـام واحـد ، وانفصل شطر من الخطة عن شطر  ، زمن فترة
، للضـرورة فـي هـذه الصـورة ، فنصب أمير فـي أحـد الشـطرين ، راية البلاد والةباد 

، العقـد الواحـد علـى حكـم العمـوم ولم يقـع  ، ونصب أمير في القطر ارخر منصوب
إذ  ، أن واحــدا منهمــا لــيس إمامــا، فــالحق المتبــع فــي ذلــك ، إذا كــان يتــأتى ذلــك 

 الإمام هو الواحد الذي به ارتباف المسلمين أجمعين 
ونفــوذ أمرهمــا علــى موجــب ، ولســح أنكــر تجــويز نصــبهما علــى حســب الحاجــة ، 

فحــق علــى ، إن اتفــق نصــب إمــام  ــم  ... ولكنــه زمــان خــال عــن الإمــام ، الشــرع 
فلو اتفـق نصـب إمـامين ...   ليحكم عليهما بما يراه صلاحا ،الأميرين أن يسلما له

وعقــد لكــل ، مســتجمعين للصــفات المر يــة  ، وكانــا صــالحين لكمامــة ، فــي قطــرين
ولـم يشـعر العاقـدون فـي كـل ناحيـة بمـا جـرى فـي ، واحد الإمامة على حكم العموم 

علـى أن يتفـرد ، والعقـد  الاختيارولكن بين كل قوم ما أنشأوه من  ، الناحية الأخرى 
لمــا ، فــلا شــك أن لا تثبــح الإمامــة لهمــا ، فــهن اتفــق ذلــك  ، مــن اختــاروه بالإمامــة

وجمـع ، بالأشغال كمـا تقـدم  ستقلالالايقتضي ، فهن منصب الإمامة ، سبق تقريره 
فــي جــواز نصــب قاضــيين فــي واختلــف الفقهــاف  ، مســتقلين بالزعامــة الكبــرى محــال

والأصـح ، فـي جميـع البقعـة ، على تقدير عموم ولاية كل واحد منهما ، بلدة واحدة 
مــن جهــة أن الإمــام مــن وراف القضــاة ، وذلــك مظنــون ، منــع ذلــك فــي القاضــيين 

كـان وزر ، فهن فرض تنازع وتمانع بين واليين ، والمستنابين في الأعمال ، والولاة 
فهـــي الغايـــة ، وأمـــا الإمامـــة  ، إليـــه فـــي الخصـــومات الشـــاجرةالمســـلمين مرجوعـــا 

فيســتحيل فــرض إمــامين ، ومتبــوع  مرجــوع إليــه، ولــيس بعــدها تقــدير ، القصــوى 
فـهن  ، نظر، كما سبق تصويره ، فهذا عقدت الإمامة لرجلين ، نافذي الحكم عموما 
الإمامــة  عقــد، الاختيــارويبتــد  أهــل ، لــم يصــح واحــد منهمــا ، وقــع العقــدان معــا 
وإن ، والمتـــأخر مـــردود ، فهـــو النافـــذ ، وإن تقـــدم أحـــد العقـــدين ، لمستصـــلح لهـــا 
كــان كمــا لــو تحققنــا وقــوع ، وعســر إ بــات المتقــدم منهــا بالبينــة ، غمــ  التــاريا 



 43 

ولا سـبيل إلـى تـر  ، ه لتعطيـل البيضـة عـن منصـب الإمامـةإذ لا وجـ ، العقدين معا
(  طــلاع علــى تــاريا الإنشــاف والإيقــاع الا مــن، مــع تحقيــق اليــأل  ، الأمــر مبهمــا

133 . 
، فـي الظـرف الإعتيـادي، بأن الخليفة لابد أن يكون واحدا ، فهويتفق مع الماوردي 

إن تم العقـد لهمـا فـي ، فخلافتهما باطلة ، ولو فرض وجود خليفتين في وقح واحد 
ــ، فالخلافــة ل ســبق ، وإن كــان أحــدهما أســبق ، آن واحــد  ، اني وتبطــل خلافــة الث

إلـى تنصـيب إمـامين  ، يرى أن الضرورة لو دعـح ، لكنه يخالف الماوردي في كونه
أو لوقــوع ، وصــعوبة إدارتهــا مــن إمــام واحــد ، كتباعــد أقطــار المســلمين ، أو أكثــر 

أو إذا تفلتـح ، مما يقطع التواصل بيـنهم ، بع  بلدان الكفار بين بلدان المسلمين 
فلكــل ، وتعســر نصــب إمــام واحــد للجميــع ، أت وتجــز ، بعــ  أجــزاف بــلاد المســلمين 
ــيهم  ــة ، لكنهمــا لايعــدان إمــامين مطلقــين ، قطــر أن ينصــبوا أميــرا عل صــاحبي ولاي

، وارخـر لـيس كـذلك ، هـو الإمـام المطلـق ،إذ لابد من أن يكون واحد فقط ، عامة 
مــن ، فــي بلــدة واحــدة لايجــوز علــى الأصــح ، فــهن تنصــيب قاضــيين علــى العمــوم 

ــح واحــد . ، لعلمــاف مــذاهب ا ــي وق ــين ف ــف بتنصــيب خليفت ــك فكي فةبــارة ، ومــع ذل
لأنــه نــص ،  134كمــا قـال ابــن كثيـر ، بـالتردد فــي هـذا الموضــوع ، الجـويني تــوحي 
 ــم عــاد لينقــل عــن   ، فــي أول كلامــه علــى منــع تنصــيب إمــامين ، علــى الإجمــاع 

، خالفهمـا الـرأي  ـم ، تحقيقـا لمصـلحة المسـلمين ، جواز ذلـك ، الإسفراييني وغيره 
ـب لهــذا الشــأن أميـرا  لكنــه قـال بعــد ذلــك : ) ، ولــم يرتضـيه إمامــا ، وسـمى مــن نصّ 

ونفــوذ أمرهمــا علــى موجــب ، علــى حســب الحاجــة ، ولســح أنكــر تجــويز نصــبهما 
 . 135ولكنه زمان خالٍ عن الإمام ( ، الشرع 

لــم توجــد  . والــذي نــراه الــراجح فيهــا : أنــه إن فرأيــه غيــر واضــح فــي هــذه المســألة
، في وقح واحد ، وكانح بلاد المسـلمين موحـدة ، لتنصيب أكثر من إمام ، ضرورة 

لقولـه صـلى اللـه عليـه وسـلم : )إذا بويـع  ،فالقول قـول الجمهـور ، تحح لواف واحد
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ــر منهمــا (  إلــى الشــقاق وحصــول ، . ولأن ذلــك يــ دي  136لخليفتــين ، فــاقتلوا ارخ 
يـع  م : )لقوله صلى الله عليه وسل ، الفتن م  ك مَ ج  ـدٍ ، من أ ت اك مَ و أ مَر  ـلٍ و اح  ج  ، علـى ر 

اك مَ  ق  ع ص  م اع ت ك مَ ف اقَت ل وه  ، ي ر يد  أ نَ ي ش  ق  ج  رّ   .   131(  أو ي ف 
أو لأسـباب ، ل سباب التي تقدم ذكرها  ، فهن دعح الضرورة لتنصيب أكثر من إمام

أو درف مفسـدة عـنهم ، ة للمسلمين وكان في تعدد الإمام جلب مصلحة عام ، أخرى 
لأن التحـريم كـان لـدفع الفتنـة ، فلا مانع من الأخذ بقول الإسـفراييني ومـن وافقـه ، 

والحكـم يـدور مـانع،  ، فـلاوتحققـح المصـلحة ، فـهذا انتفـح الفتنـة ، عن المسلمين 
، إشـارة واضـحة ، وإننا نلمح في كتاب الله تبـار  وتعـالى ، مع علته وجودا وعدما 

چ  : فقــد أوّل بعـ  الصــحابة قولــه تعــالى  ، إلـى إمكانيــة تعــدد الدولـة فــي الإســلام

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  

ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

بين علي ومعاوية ، وكلاهما إمام ، فقد جاف رجل إلـى على ما جرى  138 چۆ     
ــدالرحمن ، ألا تســمع مــاذكر اللــه فــي كتابــه ابــن عمــر ف ڳ  چ قــال : ) ياأبــا عب

ما يمنعك أن لاتقاتل كما ذكـر اللـه فـي كتابـه ف،  ارية    چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
م فقال : ياابن أخي ، أعيّر بهـذه اريـة ولاأقاتـل ، أحـبُّ إلـيّ مـن أن أعيّـر ، باريـة 

139 التي يقول الله عزوجـل :
 أيضـا وقـال.   140   چگ  گ  گ   ڳ چ  

) ما وجدت في نفسي من شيف ، ما وجدت في نفسي من هذه ارية ... أني لـم   :
  141أقاتل هذه الفئة الباغية ، كما أمرني الله تعالى ( 
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 .   142ونحو هذا المعنى ورد عن : سعد بن أبي وقاص 
  وروى البخاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال عـن الحسـن بـن علـي : 

بين فئتين عظيمتـين مـن المسـلمين  ، ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به) إن 
. ولاشك أن الحسن كان قد بويع بالخلافـة ، ومثلـه معاويـة ، بويـع مـن قبـل   143( 

 أهل الشام ، فجرى الصلح بين طائفتين من المسلمين .
اقتتل  إذاوارية وإن كان لها سبب نزول ،لكنها صارت عامة في جميع المسلمين ، 

 .   144فريقان منهم ، وجب على الم منين الإصلاح ، بين الفريقين 
ونقل الطبري قول ابن زيد في ارية : ) هذا أمر مـن اللـه ، أمـر بـه الـولاة ، كهيئـة 

، فـهن أبـوا ، قـاتلوا الفئـة ما تكون العصبة بين النال ، وأمرهم أن يصـلحوا بينهمـا 
ذا رجعـــح ، أصـــلحوا بينهمـــا ... قـــال : الباغيـــة ، حتـــى ترجـــع إلـــى أمـــر اللـــه ، فـــه

. فكــأن اريــة أشــارت إلــى ، إمكانيــة وجــود  145ولايقاتــل الفئــة الباغيــة إلا الإمــام ( 
دولة م منة ، تقاتل دولة م منة أخرى ، لخلاف بينهمـا ، فتقـوم دولـة م منـة  الثـة 
إلا  أو أكثر مـن دولـة م منـة أخـرى بالصـلح بـين المتقـاتلتين ، ولأن القتـال لايجريـه

 الإمام ، كما قال ابن زيد ، فلكل دولة إمام خاص بها . 
بمـا حصـل فـي صـدر الإسـلام ، مـن تنصـيب خليفـة واحـد ، فهـو أمـر  الاحتجاجأما 

ســاعدت عليــه الظــروف وقتــه ، فكانــح دولــة الإســلام متقاربــة ، وأقطــاره متصــلة ، 
هــم خليفــة لايفصــلها فاصــل ، ولايحــول بــين توحّــدها حائــل ، فارتضــى المســلمون ل

واحدا ، لكن سرعان مااستقلّح بع  الأقطار عن بع  ، فكان للمسلمين إمـام فـي 
الحجــاز والعــراق ، وآخــر فــي الشــام ، أيــام عبداللــه بــن الزبيــر ،  ــم صــارت خلافــة 

، وأخرى ل مويين في بلاد الأنـدلس فـي آن واحـد، للمسلمين في الشرق للةباسيين 
واستمر الحـال إلـى يومنـا الحاضـر ، حـين جـزأّ  لأسباب معروفة في تاريا المسلمين

المستعمر بـلاد المسـلمين ، وضـرب الحـدود فيمـا بيـنهم ، وقضـى علـى كـل محاولـة 
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لتوحيــد بلادهــم أو أجــزاف منهــا ، ممــا لايخفــى علــى أحــد . فصــار تعــدد الــولاة أمــرا 
 مفروضا ، وواقعا معاشا لامناص منه . والله تعالى أعلم .  

 : أقل الواجب في جهاد الطلب المسألة الخامسة 
لـم يكـن لأميرهـا أن ، فـهذا عقـدت هـذه الإمـارة علـى غـزوة واحـدة  قال الماوردي : )

، عامـا بعـد عـام ، وإذا عقـدت عمومـا ، سـواف غـنم فيهـا أو لـم يغـنم ، غيرها  يغزو
ولا يفتـر عنـه مـع ارتفـاع ، يقـدر علـى غـزو فيـه ، الغزو في كل وقح  ةلزمه معاود
 146(  أن لا يعطل عاما من جهاد، وأقل ما يجزيه ،  ستراحةالاإلا قدر  ،الموانع 

يجب أن ينته  إلـى كـل صـوب مـن أصـواب بـلاد الكفـر  : قالوا وقال الجويني : ) 
وزعمـوا أن الفـرض ، عسكر جرار في السنة مرة واحـدة  ،قتدارالاعند ، في الأقطار 
امـة الـدعوة القهريـة فـيهم فيجب إد ، وهذا عندي ذهول عن التحصيل. يسقط بذلك 

جهـاد  فقّـو فـهن ت، ولا يتخصص ذلـك بأمـد معلـوم بالزمـان ، على حسب الإمكان ، 
ــ، فــي جهــة  ، واســتمكن مــن فرصــة ، ة ر   ــم صــادف الإمــام مــن أهــل تلــك الناحيــة غ 

ولــو استشــعر مــن ، تعــين علــى الإمــام أن يفعــل ذلــك ، وتيســر إنهــاف عســكر إلــيهم 
فـالمتبع ،  سـا  ذلـك، أى أن يهادن الكفار عشـر سـنين ور ، رجال المسلمين ضعفا 
 . 141(  لا الزمان، في ذلك الإمكان 

والمتتبع لأقوال الفقهاف ، يجد أن مـذهب المالكيـة والشـافةية  ، يتفـق مـع مـا ذهـب 
 .  148إليه الماوردي في هذه المسألة 

 :  واستدلوا 
ــــالى :  . 1 ــــه تع ک   ک  ک  ک  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ بقول

 . قال مجاهد : نزلح في الجهاد . 149 چگ  گ  
 ولفعله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، منذ أمر به .   . 2
 ولأن الجزية تجب بدلا عنه ، وهي واجبة في كل سنة ، فكذا بدلها .   . 3

                                                 

 .  66الأحكام السلطانية  146
 .  181غياث الأمم   141

 .   229/ 4ومغني المحتاج  4/182وإعانة الطالبين  2/113ينظر : الشرح الكبير  148
 .  126التوبة : سورة  149
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ولأنــه فــرض يتكــرر ، وأقــل مــا وجــب المتكــرر ، فــي كــل ســنة مــرة ، كالزكــاة   . 4
 . 152وإحياف الكةبة والصيام 

ولكن كلام الفقهـاف محمـول علـى الأمـر وعلل الجويني ما ذهبوا إليه بقوله : )   .5
ولـم ، فهن جنود الإسلام إذا لم يلحقهـا وهـن ، الوسط القصد في غالب العرف 

فـهذا غـزوا فرقـا وأحزابـا ، ددهم المعروف في مستمر العرف هم وع  د  د  يتجاوز ع  
ــديار  ــي أقطــار ال ــد، ف ــاف الأســفار كاب ــاد ووعث ومصــادمة ، وا مــن الشــقا والعن

وهزلح دوابهـم ، وعضهم السلاح وفشى فيهم الجراح ، أبطال الكفار ما كابدوا 
مـا لــم ، فالغالـب أنهـم لا يقـوون علــى افتتـاح غـزوة أخـرى  ، وتبتـرت أسـبابهم
فأمــا إذا كثــر عــدد جنــد ، فجــرى مــا ذكــروه علــى حكــم الغالــب ، يتودعــوا ســنة 

فليفعـل ذلـك ، واستمكن الإمام من تجهيز جي  بعد انصراف جـي  ،  الإسلام
منهم فـي أقاصـي  ىبقيما ، عالما بأنه مأمور بمكاوحة الكفار ، جادا مجتهدا 
ــ ــديار ديّ ــذ، ار ال ــ  ر ل ــم لا ي ــأل والنجــدة مــن المســلمين    الاســتئثار، وي الب
ــراد والا  ــي الجهــاد  ســتبدادوالانف ــالأنفس ف ــل ينبغــي أن يصــدرو ، ب ا عــن رأي ب

فـــلا ، هـــم ومـــراعيهم مـــن ورائهـــم أحتـــى يكـــون كـــالئهم ورد، صـــاحب الأمـــر 
 .   151 يضيعون في غالب الظنون 

ــة  ــه مــذهب الحنابل ــه الجــويني ، فقــد وافــق في ــالوا : وأقــلُّ أمــا مــا ذهــب إلي ــذين ق ال
ماي فعل مـع قـدرة ، كـل عـام ، إلا أن تـدعو حاجـة إلـى تـأخيره ، فيجـوز تركـه ، وإن 

 .   152ى أكثر من مرة في عام ، ف عل وجوبا دعح حاجة إل
بينمــا قــال الحنفيــة : الجهــاد لايتقيــد بزمــان ، فــلا ينبغــي أن يخلــو  غــر مــن  غــور 
المســلمين ، ممــن يقــاوم الأعــداف ، فــهن ضــةف أهــل الثغــر مــن المقاومــة ، وخيــف 
عليهم ، فعلى م ن ورافهم من المسلمين ، أن يعينوهم بأنفسـهم والسـلاح والكـراع ، 

 .   153ليكون الجهاد قائما ، والدعاف إلى الإسلام دائما 
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حسب الظروف ، فـالخير لكسـلام بوالراجح في هذه القضية : أن الحكم فيها متغير 
وقـد تكـون بالمصـالحة ، فلـيس الصـلح دائمـا فيـه ، والدعوة له ، قد تكـون بالقتـال 

 يارات لكسلام . كل الخير ، كما أن القتال ليس دائما في كل الظروف ، أفضل الخ
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في القتال خيـرا ، قاتـل ، وكـان قبلهـا 
يـدعو إلــى اللــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، ولــذلك ، حــين رأى أن المصــلحة فــي 

ديبية ، وكـان فـي ة إلى عشر سنين ، كما في صلح الحالهدنة ، وافق على المهادن
ــر لكســ ــر الكثي ــك الخي ــه .ذل ــال تعــالى :لام ودعوت ٱ      ٻ  ٻ  چ ق

قــال الزهـري : لافــتح فـي الإسـلام كــان أعظـم مــن .  154 چٻ  ٻ  
صــلح الحديبيــة ، لأنــه إنمــا كــان القتــال حــين تلتقــي النــال ، فلمــا كانــح الهدنــة ، 

فــالتقوا وتفاوضــوا الحــديث وضــعح الحــرب أوزارهــا ، وأمــن النــال بعضــهم بعضــا ، 
م أحد بالإسلام ، يعقل شيئا ، إلا دخل فيه ، فلقـد دخـل فـي تلـك والمناظرة ، فلم ي كل  

ــه قبــل ذلــك ، بــل أكثــر ، فــهن  الســنتين فــي الإســلام ، مثــل مــن كــان قــد دخــل في
المسلمين كانوا فـي سـنة سـح ، وهـي سـنة الحديبيـة ، ألفـا  وأربعمائـة ، وكـانوا فـي 

 .  155سنة  مانٍ ، عشرة آلاف 
عـازب ، وجـابر بـن عبداللـه رضـي اللـه عـنهم :  وقد قـال ابـن مسـعود ، والبـراف بـن
 .156ونحن نعدُّ الفتح صلح الحديبية إنكم تعدّون الفتح فتح مكة ، 

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  چ  قـــــال ابـــــن كثيـــــر عـــــن قولـــــه تعـــــالى :

ــا ظــاهرا ، والمــراد بــه صــلح الحديبيــة ، فهنــه حصــل  أي : ):      چٻ   بيّن
هم بــبع  ، وتكلــم المــ من مــع بســببه خيــر جزيــل ، وآمــن النــال ، واجتمــع بعضــ

 .  151 الكافر ، وانتشر العلم النافع والإيمان ( 
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ومعلوم أن الصلح مع الكفـار إنمـا يسـتحب ، إن كانـح كفّـة الكفـار أقـوى ، وأمـا إن 
ڱ  ڱ  چ  مالح الكفّة مع المسلمين ، فليس الصلح هو الأولى ، قـال تعـالى : 

 158   چڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   
ـــال قتـــادة :  لاتكونـــوا أول الطـــائفتين ضـــرعح إلـــى صـــاحبتها ( قـــال )          .ق

  چ القرطبــي : ) واختلــف العلمــاف فــي حكمهــا ، فقيــل : إنهــا ناســخة لقولــه تعــالى : 

لأن الله تعالى منع مـن الميـل إلـى  159  چی  ی   ی  ی  ئج     
 يجـوز مهادنـة الكفـار ، الصلح ، إذا لم يكن بالمسـلمين حاجـة إلـى الصـلح ... فـلا

 . 162إلا عند الضرورة ، وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم ، لضةف المسلمين ( 
ولعــل ماذهــب إليــه المالكيــة الشــافةية ، إنمــا هــو علــى عمــوم الكفــار فــي الأرض ، 

بمعنـى : أن مـا فعلـه رسـول اللـه صـلى اللـه وليس مع جماعـة مخصوصـة مـنهم ، 
ة ، ومهادنتهم مرة ، إنما كان مـع جهـة واحـدة ، عليه وسلم من جهاد المشركين مر 

منهم أما مع تعدد جهات الأعداف ، فليس الأمر كذلك ، فهن قام الصلح مع جماعة 
، وكان هو الأصلح وقتها ، فـهن ذلـك لايعنـي إيقـاف الجهـاد مـع الجهـات الأخـرى ، 

 التي لم تدخل الصلح . 
ا ذلـك ، فمـع وجـود مـن يهـادن ولعل الفقهاف من أصحاب القول الأول ، إنما قصـدو 

المسلمين من الكفار ، قد يوجد من يحاربهم ، فـلا بـأل مـن الإبقـاف علـى نـوع مـن 
كما ذكروا ، مع من لم يدخل الصلح ، وبذلك يسـتمر الجهـاد دون انقطـاع ، الجهاد 

 كما قال الحنفية أيضا . 
 

 المسألة السادسة : إذا خلا بيح المال 
ضاق عنهما واتسـع لأحـدهما حقان ، تمع على بيح المال فلو اجقال الماوردي : ) 

جـاز لـولي ، فلو ضـاق عـن كـل واحـد منهمـا ، صرف فيما يصير منهما دينا فيه ، 
المــال مــا يصــرفه فــي الــديون دون يقتــرض علــى بيــح  أن، مــر إذا خــاف الفســاد الأ
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يــح إذا اتسـع لـه ب ، مـأخوذا بقضـائه، وكـان مـن حـدث بعـده مــن الـولاة ،  تفـاقالار 
( إلا أنــه ذكــر ، أن مــا كــان واجبــا علــى بيــح المــال ، وضــرره إن ف قــد ، عــام  المــال

صار من فروض الكفايـة ، حتـى يقـوم بـه مـنهم مـن فيـه كفايـة ، على المسلمين ، 
 ) يقصد مصاريف الجهاد (  . .  161 كالجهاد 

لــو ووافــق الجــويني المــاوردي ، فيمــا ذهــب إليــه فــي مصــاريف الجهــاد ، فقــال : ) 
قامـة إح الحاجة فـي ومس  ، سلام والإ ينبأمور المسلم معن قيام إما،  الأيامشغرت 
كان وجوب بذله عنـد تحقيـق الحاجـات ، هب واستعداد أو ، إلى مال وعتاد ، الجهاد 
ــات،  ــأعز مــن المهــج، علــى منهــاج فــروض الكفاي التــي يجــب  ، فليســح الأمــوال ب

 .   162 (غرار الم دية إلى الردى والتوى تعريضها ل 
لبيح المـال إن خـلا عمـا يسـد  الاقتراضلكنه خالفه فيما عدا ذلك ، في دعوته إلى 
، أن ذلــك جــبن وخــور ، والمرتضــى عنــدي حاجــات المســلمين الأخــرى ، فقــال : ) 

مـا يـراه 163خذ من الجهات التي ذكرناهـا أمام أن يلك فهن، وذهول عن سنن النظر 

                                                 

 .  261الأحكام السلطانية  161
 .  222غياث الأمم   162
المسـلمين إذا وجـدوا أن ، هـذا  ومـن تتمـة القـول فـيهذه الجهات بقولـه : ) الجويني ذكر  163

فهن رأى ، ته ومعاندته ومحادّ ،ته لم يكن لهم مضادته ومراد  ، واتخذوا لملماتهم ملاذا ، معاذا 
إلى ، ح الضرورات في دفاعها ومس  ، ودا ية مطبقة للخطة طامة  ، وقعح واقعة عامة إذا، 
أن يتسـبب إلـى ، رة وبيـوت الأمـوال شـاغ، مـام صـافرة ويـد الإ، ومادة من المال تامـة ، ة عدّ 

،  دراأمـا ،  ستصـوابالا  فهنه يفعل ذلـك علـى موجـب، من موسري الم منين ، استيداف مال 
ذا  ، ب على كل ناحية فـي تحصـيل المـرادورتّ ، وعمم أهل الاقتدار واليسار في أقاصي البلاد 

 أن، ورأى فـــي وجـــه الصـــواب ،  ســـتيعابالان عســـر التبليـــغ إلـــى إو ،كفايـــة ودربـــة وســـداد 
، فيستأدى عند كـل ملمـة مـن فرقـة أخـرى ،  م يجعل النال في ذلك فئاما ، قواما أيخصص 
، نظـر  أكمـل ـم لـيكن فـي ذلـك علـي ، واجتنـب زواجـره  ،  أوامـرهكلـه  اتبع في ذلـك و  ، وأمة
يعـــرض لهـــم علـــى ، علـــى التنصـــيص  أقـــوامن اقتضـــى الـــرأي تعيـــين هفـــ، فكـــر وعبـــر  وأســـدّ  

وقـد يتخيـر مـن خيـف عليـه مـن كثـرة ،  يالـه  وقـل  ، ثـر مالـه ر إلى مـن كظون، التخصيص 
(   لأوشـك أن يقتصـد ويسـتد  ، من غلوائه قلـيلا  ولو غ   ، ولو تر  لفسد  ، ماله أن يطغى
 .  224و 223 . المصدر نفسه
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سواف فـرض أخـذه ،  ستقراضالاولا يلزمه ، على ما قدمنا منهاجه و ، سادا للحاجة 
 .   164( جمعينأأو من المياسير ،  معينينمن 

مــام الإ : فمــن قــالفقــد ذكــره الجــويني بقولــه : ) :  بــالاقتراضأمــا دليــل القــائلين 
ــدين ، قــدار الواجبــات مضــبوطة الجهــات أاستمســك بــأن ، يســتقرض  فــي قواعــد ال

 أضـــاقإذا ، لـــه عليـــه وســـلم  وكـــان رســـول اللـــه  صـــلى ال ، ومـــذاهب المســـلمين
فلــو كــان ، وربمــا اســتعجل الزكــوات ، غنيــاف استســلف مــن الأ، المحــاويج والفقــراف 

ـتـقلي، نـه لكـان عليـه السـلام بيّ ، خـذ مـن غيـر اقتـراض يسـو  الأ ، بعـده  ندي بـه م 
بــأن م خــذ الأمــوال لــو تعــدت الطــرق ، وربمــا تعلــق هــ لاف  الإضــافةعنــد فــرض 
، إلــى الأمــوال  الأيــديلانبســطح ، الموضــحة فــي الشــريعة والمســالك ، المضــبوطة 
، ولا فـي م لـه ، لا في حاله ، ولم يثق ذو مال بماله ، ذلك فنونا من الخبال  ولجر  

   165(  لعصام الإسلام عن أموال المسلمين وحل  ، وهذا خروج عن ضبط الدين 
واقعـا ،  إليـهرا إذا وجـد مضـط، أن من معه طعـام ، قد ذكر الفقهاف : ) قال أيضا و 

، لـم يلـزم مالـك الطعـام بذلـه مـن غيـر بـدل  ، مشـفيا علـى الهـلا ، في المخمصـة 
وقــد يتعــين علـــى  ، الأوقــاتى مجــرى لــع، المهــج مــن فــروض الكفايــات  وإحيــاف
أن يبـذل كنـه الجـد ، نتهاف إلى مضطر إذا انفرد بالإ ،  الأزمانفي بع  ،  الإنسان
 . 166(   م لا يجب التبرع والتطوع بالبذل ، إنقاذهويتفر  غاية الوسع في ، 

نـا لـو فرضـنا : أوالـدليل عليـه بينما استدل الجويني على ما ذهب إليـه ، بقولـه : ) 
مـن غيـر ، لقيـام بفـرائ  الكفايـات ا لوجب على المكلفـين، خلو الزمان عن مطاع 
فيمـا ، وتبيينا  تعيينا، وه أن يدبرهم فكأنهم ول  ،  إمامفهذا وليهم ، أن يرتقبوا مرجعا 

ويحمـل الـبع  الأمـر فيـه ، أن يتخـاذلوا  لأوشـكولـولاه ، ض كان مـن وظـائفهم فـوّ 
 .   161(   م تنسحب الم  م على كافتهم، على البع  

                                                 

 .  224 المصدر نفسه  164
 المصدر نفسه. 165
 .  226المصدر نفسه  166
 .   225المصدر نفسه  161
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 م  رد  على قول مخالفيـه ، فـي اسـتدلالهم : ) أن مالـك الطعـام ، لايلزمـه بذلـه مـن 
إذا كـان للمضـطر مـال غائـب أو  ،هذه المسـألة عنـدنا فيـه غير بدل ( . بقوله : ) 

مــن غيــر ، تــه خل   وردُّ ، فيجــب ســد جوعتــه ، فأمــا إذا كــان لا يملــك شــيئا ،  حاضــر
في سـني المجاعـات ، ين ت المضطر خلّا  أن سد  ، ولا أعرف خلافا ، التزامه عوضا 

،  م لا يرجعون عليم إذا انسلوا من تحح كـلا كـل الفـتن ، محتوم على الموسرين ، 
أن يلـزم ، موسـر ال لـ بلـيس و  ، أبيـهالفقير في حـق  بنكالا...  لمسلمينوفقراف ا
ولو كان لولده مـال غائـب ، يوما من الدهر  يإلى أن يستغن ، منه ستقراضالاابنه 
 .   168(  ن كان موليا عليهإ ، قرض ولده أو استقرض له، أ
المـال ، ولـم ومن الجدير بالذكر ، أن الجويني لم يمنع ، من اقتـراض الإمـام لبيـح  

ير  ذلك محرما ، إن رأى فيه تيسير الوصول إلـى المـال ، واسـتطاب القلـوب بـذلك ، 
مــام ، ومــا يــراه صــائبا ، بحســب كــل حالــة علــى لإوإنمــا جعــل ذلــك موكــولا إلــى رأي ا

 .   169حدة 
، على بيح المـال  قتراضالامام من لسح أمنع الإ : وأنا أقول ارنقال الجويني : ) 

ــى المــال ، ســتطابة للقلــوب ن رأى ذلــك اإ ــى تيســير الوصــول إل مهمــا ، وتوصــلا إل
ولكنـه ،  سـتقراضللاوالذي قدمتـه لـيس تحريمـا ، أو هجمح هاجمة ، اتفقح واقعة 

واستصوابه فـي افتتـاح ، والأمر موكول إلى رأيه ، أن يفعله  لكمامتمهيد لما يسو  
ل اللـه  صـلى اللـه عليـه من استسلاف رسو،  الأولون وما ذكره   ... كل أمر وم به
، جــواز ذلــك  أنكــرفلســح ، اله الزكــوات جواســتع، عنــد مســيس الحاجــات ، وســلم  
ومصـير الأمـر ، وانقطـاع الأمـوال ، عنـد اقتضـاف الحـال ،  سـتقراضالا زأجوّ  ولكني 

مـا أو ،  سـتقبالالااسـتيعاب الحـوادث لمـا يتجـدد فـي ، يغلب الظن فيه ، إلى منتهى 
ة كان لا يأخـذ إلا وظيفـة حاق ـ، صلى الله عليه وسلم  الله ل ما ادعوه من أن رسو
فهنــه كــان إذا حــاول تجهيــز ، فهــذا زلــل عظــيم  ،  أو يســتقرض ، فــي أوان حلولهــا

                                                 

 .  221 المصدر نفسه 168
 .  226المصدر نفسه ينظر :  169
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 والأقاصـيص ، أمـوالهمبأن يبـذلوا فضـلات ،  أصحابهشارعلى المياسير من ، أ جندٍ 
 . 112(  بالغة مبلغ التواتر، المأ ورة المشهورة في ذلك 

راجح في هذه القضـية : أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ، فعـل الأمـرين ، وال
ن المـال قلـيلا ، ولا قـدرة لبيـح المـال وكـيلكن ، لكل ظرف تصرُّف  يناسـبه ، فعنـدما 

علــى إيفــاف القــروض ، نــدبهم رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ، إلــى التبــرع 
ـــرّع ـــأموالهم ، فمـــنهم مـــن تب ـــه ، كـــأبي ب أو بشـــطره ،  111بكـــر الصـــدّيق  بكـــلّ  مال
ــز جيشــا كجــي  العســرة ، أو اشــترى بئــر رومــة  112كعبــدالرحمن بــن عــوف  أو جه 

فـي مثـل هـذه الحـال ،  الاقتـراض. لأن  113للمسلمين ، كما فعل عثمـان بـن عفـان 
مـرّة أخـرى  الاقتـراضغير مقدور على الوفاف به ، فيكون مضطرا بعد الوفاف ، إلـى 

ل .وا ، فلا يزال في ردٍّ   سترداد ، وما تسلسل فهو في وضعه لايتحص 
لذلك كان يقول لهم : ) ماآمن بي من بات شبعان ، وجـاره جـائع إلـى جنبـه ، وهـو 

. وقال : ) ... من كان معه فضل ظهر ، فليعد به علـى مـن لاظهـر  114يعلم به ( 
ــن لازاد لــه . قــال : فــذكر مــن  لــه ، ومــن كــان لــه فضــل مــن زاد ، فليعــد بــه علــى م 

 .   115أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه ، لاحق  لأحد منا في فضل (
 ، فعل ذلك .  الاقتراضأ خذ منهم ، على وجه  أصبح بالإمكان ردُّ ماهذا ف

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص ، ) أن  رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم ، أمـره 
فكــان يأخــذ لاص الصــدقة ، أن يجهـز جيشــا ، فنفــدت الإبـل ، فــأمره أن يأخــذ فــي قـ

 . 116البعير بالبعيرين ، إلى إبل الصدقة ( 

                                                 

 .   221و 226المصدر نفسه  112

 .   4/522وتفسير ابن كثير  1/42ينظر التفسير الكبير للرازي  111
 .  8/216عمدة القاري  112
 . 1/42التفسير الكبير للرازي  و 3/1351و 2/829البخاري صحيح ينظر :  113
ناد البزار حسن ، وله سند آخر ، رجالـه  قـات . قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار ، وإس 114

 .   8/161مجمع الزوائد 

 .  1128مسلم صحيح  115
 وقال : صحيح على شرف مسلم  . 2342والمستدر   3351داود ي أبسنن  116
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ــل مــن الةبــال صــدقة  وعــن ابــن مســعود ) أن  النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ، تعج 
 .   111سنتين ( 

 
 والله تعالى أعلم .

 
 

 الخاتمة : 
 :أبرز نتائج البحث 

ام السـلطانية سجل الجويني على الماوردي مجموعة اعتراضات علـى كتابـه ) الأحكـ
وأصـــابه الجـــويني فـــي   أحــدها( بلغــح تســـع مواضـــع وفــق المـــاوردي للـــراجح فـــي 

 كارتي :المسائل مع غيرهما وهذه  منها ستةوكان الراجح في  منها  موضعين
تنصــيب إمــام فاقــد لليــدين والــرجلين : حيــث رأى المــاوردي وجــوب ســلامة  .1

فاقــدها غيــر م هــل أعضــاف الإمــام المنصّــب ليقــوم بمهامــه علــى أتــم وجــه و 
مــن تنصــيبه لأن الإمامــة لكمامــة ، بينمــا يــرى الجــويني عــدم القطــع بــالمنع 

مبناها الرأي والفكر ، والزمانة في اعتقاده لا تنافي الرأي . والراجح ما ذهـب 
 إليه الماوردي .

                                                 

. وقـال ابـن   19/ 3قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني وله عـدة طـرق . مجمـع الزوائـد  111
صـة ، فـي تعجيـل صـدقة الةبـال ، ببعيـد فـي النظـر ، بمجمـوع حجر : وليس  بوت هـذه الق
) بعث  983عضده ما في صحيح مسلم  برقم . وي  281/ 3هذه الطرق  . تحفة الأحوذي 

ن ـع   : ف ق يـل  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، عمر علـى الصـدقة ،  ال ـد  بـن ام  خ  يـلٍ و  م  بـن ج 
ب ال   ل يد  و الَة  فقال رسول الل ه   صلى الله عليـه  . الل ه   صلى الله عليه وسلم ع مُّ رسول ، الَو 

ـنَق م   :وسـلم  يـلٍ امـا ي  م  ـاه  اللـه ، إلا أ ن ـه  كـان ف ق يـر ا  ، بـن ج  ال ـد  ، ف أ غَن  ن ك مَ ت ظَل م ــون  ، و أ م ـا خ  ف ـه 
ا  ال د  ب يل  الل ه  ، خ  ه  في س  ا ،قد احَت ب س  أ دَر اع ه  و أ عَت اد  ا م ع ه  ثَل ه  م  ل ي  و  ي  ع  ب ال  ف ه   ...(  و أ م ا الَة 
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النســب القرشــي : حيــث يجــزم المــاوردي بــأن شــرف النســب القرشــي  ابــح  .2
ني إذ يوافقــه الــرأي بوجــوب تــوفر شــرف النســب بأحاديــث مقطــوع بهــا والجــوي

ــث  ــهن الأحادي ــك الإجمــاع لا الحــديث ف ــأن أســال ذل ــه ب ــه يخالف القرشــي لكن
عليـه . والـراجح أن ذلـك أمـر  االواردة فـي الموضـوع غيـر قطةيـة فـي دلالتهـ

 ظني لا يرقى إلى القطةية لا في السنة ولا في الإجماع .

فــي عدالــة الإمــام يمنــع مــن انعقــاد  فســق الإمــام : يــرى المــاوردي أن الجــرح .3
الإمامة ومن استدامتها . واعترض الجويني بأن التعرض للمعاصي الموجبـة 
للفسق أمر وارد فـي حـق النـال فهـو أمـر لا يوجـب الخلـع أو الانخـلاع مـن 
ــع ولا  ــه الشــنقيطي فهــو أمــر لا يوجــب الخل ــراجح مــا ذهــب إلي الإمامــة . وال

 ا فيه من الله سلطان .يجيزه إلا إذا ارتكب كفرا بواح

ومنـع مـن خلع الخليفة نفسه : يرى الماوردي جواز أن يخلـع الخليفـة نفسـه  .4
ذلك الجويني إذا أدى انخلاعه إلى هلا  النال واضطراب الأمـور . والـراجح 
ــأمور  ــام ب ــع نفســه لعجــزه عــن القي ــو خل ــه ل ــه الشــافعي مــن أن مــا ذهــب إلي

 ل .المسلمين لهرم أو مرض انعزل وإلا لم ينعز

اشـــتراف رضـــا أهـــل الحـــل والعقـــد بـــولي العهـــد لتصـــح توليتـــه : والمـــاوردي  .5
والجويني لا يريان ذلك شرطا لصحة البيعة له لكنهما اختلفا فذكر المـاوردي 
خلافـا بــين أهــل العلـم فــي ذلــك وقـال الجــويني بعــدم صـحة وجــود خــلاف فــي 

 يفهـ الدلالـةالمسألة لأن الأمر عنده فيها مقطوع به ودليلها قطعي الثبوت و 
والــراجح فــي عــدم استشــارة أهــل الحــل والعقــد فيهــا ســنة الخلفــاف الراشــدين 

رضي  وجوب استشارة أهل الحل والعقد كما فعل الصديق في توليته للفاروق 
 .الله عنهما 

استعمال ذمي وزيرا للتنفيذ : أجاز ذلك الماوردي ومنعه الجـويني وقولـه هـو  .6
 الراجح.

ذلـــك المـــاوردي ، ونـــوّه  مـــن واحـــد : منـــع حكـــم تنصـــيب إمـــامين فـــي وقـــح .1
 الجويني بجوازه من غير قطع . والراجح جواز ذلك إن دعح إليه الحاجة .
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أقل الواجب في جهاد الطلب : أقل ما يجزيف أن لا يعطل الجهـاد عامـا عنـد  .8
المــاوردي . بينمــا تــر  الجــويني ذلــك إلــى ظــروف المســلمين مــع أعــدائهم . 

 وهو الراجح .

ح المال جـاز لـولي الأمـر أن يقتـرض علـى بيـح المـال مـا يصـرفه إذا خلا بي .9
عند الماوردي . ويرى الجويني صحة ذلك لأجل الجهاد أما لأجـل في الديون 

الديون الأخرى فغير جائز . والراجح أن الأمرين  بتا فـي السـنة لكـن بحسـب 
   الظروف الملجئة إلى ذلك يتقرر الحكم .
 

 والله الموفق للصواب 
 الباحث

 
 
 1431/ربيع الأول /23م                                     8/3/2212

 
 
 
 المصادر

ــه محمــد  .1 ــد الل ــو عب ــأليف: أب ــارة، ت ــي  الأحاديــث المخت ــن أحمــد الحنبل ــد الواحــد ب ــن عب ب
، الطبعـــة: 1412 -مكـــة المكرمـــة  -المقدســـي، دار النشـــر: مكتبـــة النهضـــة الحديثـــة 

 . د الله بن د ي الأولى، تحقيق: عبد الملك بن عب
ــ .2 ــأليف: أب ــة، ت ــي بــن محمــد بــن حبيــب  يالأحكــام الســلطانية والولايــات الديني الحســن عل

 .بيروت  -البصري البغدادي الماوردي، دار النشر: دار الكتب العلمية 
الأحكــام الســلطانية : القاضــي أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف الفــراف  .3

عليه: محمـد حامـد الفقـي دار الكتـب العلميـة ه صححه وعلق 458المتوفى سنة 
 م 2222 -هـ  1421بيروت، لبنان  الطبعة: الثانية،  -
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عبـد اللـه شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن  يأحكام أهل الذمة، تأليف: أب .4
 -بيـروت  -الـدمام  -دار ابن حزم  -سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: رمادى للنشر 

ـــق: يوســـف أحمـــد البكـــري ، ا1991 - 1418 ـــى، تحقي ـــق  -لطبعـــة: الأول شـــاكر توفي
 . العاروري 

الحسـن، دار النشـر: دار  يالإحكام في أصول الأحكام، تأليف: علي بن محمد ارمدي أب .5
 . ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سيد الجميلي1424 -بيروت  -الكتاب العربي 

أحمد بن رجب الحنبلـي، دار النشـر:  الاستخراج لأحكام الخراج، تأليف: عبد الرحمن بن  .6
 . ، الطبعة: الأولى1425 -بيروت  -دار الكتب العلمية 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، تأليف: الإمام الشيا محمـد بـن درويـ  بـن  .1
هــ  1418 -بيـروت  -محمد الحوت البيروتي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلميـة 

 .  لى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطام، الطبعة: الأو 1991-
الأشــباه والنظــائر، تــأليف: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي، دار النشــر: دار الكتــب  .8

 . ، الطبعة: الأولى1423 -بيروت  -العلمية 
أضـواف البيـان فـي إيضـاح القـرآن بـالقرآن، تـأليف: محمـد الأمـين بـن محمـد بـن المختـار  .9

 -هـ 1415 -بيروت.  -ر: دار الفكر للطباعة والنشر.  الجكني الشنقيطي. ، دار النش
 . م. ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.1995

عبـد اللـه شـمس الـدين محمـد بـن أبـي  يإعلام الموقعين عن رب العـالمين، تـأليف: أبـ .12
، 1913 -بيـروت  -بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي، دار النشـر: دار الجيـل 

 .  سعد تحقيق: طه عبد الرؤوف
ــ .11 ــأليف: محمــد بــن إدريــس الشــافعي أب ــه، دار النشــر: دار المعرفــة  يالأم، ت  -عبــد الل

 .  ، الطبعة: الثانية1393 -بيروت 
محمــد عبــد اللــه بــن مســلم ابــن قتيبــة الــدينوري، دار  يالإمامــة والسياســة، تــأليف: أبــ .12

م. ، تحقيـــــق: خليـــــل 1991 -هــــــ 1418 -بيـــــروت  -النشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة 
  .لمنصورا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الـدين ابـن نجـيم الحنفـي، دار النشـر: دار  .13

 . بيروت، الطبعة: الثانية -المعرفة 
تاريا الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام، تـأليف: شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن  .14

 -هـــــ 1421 -لبنــــان/ بيــــروت  -عثمــــان الــــذهبي، دار النشــــر: دار الكتــــاب العربــــي 
  م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى 1981
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تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعـي الحنفـي.،  .15
  .   هـ1313 -القاهرة.   -دار النشر: دار الكتب الإسلامي.  

ين بــن سـعد اللـه بــن تحريـر الأحكـام فـي تــدبير أهـل الإسـلام ، تــأليف: محمـد بـن إبـراه .16
-هـــ 1428 -جماعــة بــن علــي بــن جماعــة ، دار النشــر: دار الثقافــة  قطــر/ الدوحــة  

 . ودراسة وتعليق: د. ف اد عبد المنعم أحمد م ، الطبعة: الثالثة ، تحقيق1988
ــرحيم  .11 ــد ال ــرحمن بــن عب ــد ال ــأليف: محمــد عب تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي، ت

 . بيروت –ر النشر: دار الكتب العلمية العلا، دا يالمباركفوري أب
الليـث  يتفسير السمرقندي المسمى بحـر العلـوم، تـأليف: نصـر بـن محمـد بـن أحمـد أبـ .18

 . بيروت، تحقيق: د.محمود مطرجي -السمرقندي، دار النشر: دار الفكر 
الفـداف، دار  يتفسير القرآن العظـيم، تـأليف: إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي أبـ .19

 . 1421 –بيروت  -ار الفكر النشر: د
التفسير الكبيـر أو مفـاتيح الغيـب، تـأليف: فخـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازي  .22

م، الطبعــة: 2222 -هـــ 1421 -بيــروت  -الشــافعي، دار النشــر: دار الكتــب العلميــة 
 .  الأولى
 يتلخــيص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الكبيــر، تــأليف: أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــال .21
، تحقيـــق: الســـيد عبداللـــه 1964 - 1384 -المدينـــة المنـــورة  -لفضـــل العســـقلاني ا

 .  هاشم اليماني المدني
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد الطبـري  .22
 . 1425 –بيروت  -جعفر، دار النشر: دار الفكر  يأب
عبداللـه البخـاري الجعفـي،  ياعيل أبـالجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسم .23

، الطبعــة: الثالثــة، 1981 - 1421 -بيــروت  -دار النشــر: دار ابــن كثيــر ، اليمامــة 
 . تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي، دار  يالجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبـ .24
 . القاهرة –النشر: دار الشعب 

البين علـى حــل ألفـاح فــتح المعـين لشــرح قـرة العــين بمهمـات الــدين، حاشـية إعانـة الطــ .25
تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشـر 

 . بيروت –والتوزيع 
حاشـية إعانـة الطــالبين علـى حــل ألفـاح فــتح المعـين لشــرح قـرة العــين بمهمـات الــدين،  .26

محمد شطا الدمياطي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشـر  تأليف: أبي بكر ابن السيد
 .  بيروت –والتوزيع 
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حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، تـأليف: ابـن  .21
  م2222 -هـ 1421 -بيروت.   -عابدين. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  

. 
ب الإمــام الشــافعي ، تــأليف: علــي بــن محمــد بــن حبيــب الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مــذه .28

 1419 -لبنان  -بيروت  -الماوردي البصري الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية 
الشــيا عــادل  -م، الطبعــة: الأولــى، تحقيــق: الشــيا علــي محمــد معــوض  1999-هـــ 

 .  أحمد عبد الموجود
للرافعي، تأليف: عمر بـن علـي بـن  خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير .29

، الطبعـــة: الأولـــى، 1412 -الريـــاض  -الملقــن الأنصـــاري، دار النشـــر: مكتبـــة الرشــد 
 .  تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي

 -الخلافــة ، تــأليف: الشــيا محمــد رشــيد رضــا ، دار النشــر: الزهــراف للاعــلام العربــي   .32
 . مصر / القاهرة  

يف: عبد الـرحمن بـن الكمـال جـلال الـدين السـيوطي، دار النشـر: دار الدر المنثور، تأل .31
 .1993 –بيروت  -الفكر 
روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، تــأليف: العلامــة أبــي الفضــل  .32

 –شهاب الدين السـيد محمـود الألوسـي البغـدادي، دار النشـر: دار إحيـاف التـراث العربـي 
 . بيروت

القاســم  ي)المعجــم الصــغير(، تــأليف: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــ الــروض الــداني .33
ــب الإســلامي ، دار عمــار  ــروت ، عمــان  -الطبرانــي، دار النشــر: المكت  - 1425 -بي

 . ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير1985
المكتـب  النـووي، دار النشـر:يحيى بـن شـرف روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف:  .34

 . ، الطبعة: الثانية1425 -بيروت  -الإسلامي 
زاد المســير فــي علــم التفســير، تــأليف: عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، دار  .35

 . ، الطبعة: الثالثة1424 -بيروت  -النشر: المكتب الإسلامي 
داود السجسـتاني الأزدي، دار النشـر:  يسنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث أب .36

 .  ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد-  -دار الفكر 
بكـر البيهقـي،  يسنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أب .31

، تحقيـق: محمـد عبـد 1994 - 1414 -مكـة المكرمـة  -دار النشر: مكتبة دار البـاز 
 . القادر عطا
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رحمن النســائي، دار النشــر: دار عبــد الــ يالســنن الكبــرى، تــأليف: أحمــد بــن شــعيب أبــ .38
، الطبعـة: الأولـى، تحقيــق: د.عبـد الغفــار 1991 - 1411 -بيــروت  -الكتـب العلميـة 

 . سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن
عبــد  يسـير أعــلام النــبلاف، تـأليف: محمــد بــن أحمــد بـن عثمــان بــن قايمـاز الــذهبي أبــ .39

الطبعـــة: التاســـعة، تحقيـــق: ، 1413 -بيـــروت  -اللـــه، دار النشـــر: م سســـة الرســـالة 
 . شعيب الأرناؤوف ، محمد نةيم العرقسوسي

ــ .42 ــدردير أب ــأليف: ســيدي أحمــد ال  -البركــات، دار النشــر: دار الفكــر  يالشــرح الكبيــر، ت
 .  بيروت، تحقيق: محمد علي 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهـى لشـرح المنتهـى، تـأليف: منصـور بـن  .41
 ، الطبعة: الثانية1996 -بيروت  -وتي، دار النشر: عالم الكتب يونس بن إدريس البه

. 
زكريا يحيـى بـن شـرف بـن مـري النـووي، دار  يصحيح مسلم بشرح النووي، تأليف: أب .42

 . ، الطبعة: الطبعة الثانية1392 -بيروت  -النشر: دار إحياف التراث العربي 
النيســـابوري، دار الحســـين القشـــيري  يصــحيح مســـلم، تـــأليف: مســـلم بـــن الحجــاج أبـــ .43

 . بيروت، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي -النشر: دار إحياف التراث العربي 
جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، دار النشر: دار  يالضعفاف الكبير، تأليف: أب .44

ـــروت  -المكتبـــة العلميـــة  ـــد 1984 -هــــ 1424 -بي ـــى، تحقيـــق: عب م، الطبعـــة: الأول
 . المعطي أمين قلعجي

عبداللـه البصــري الزهــري، دار  يات الكبــرى، تــأليف: محمـد بــن ســعد بـن منيــع أبــالطبقـ .45
 . بيروت –النشر: دار صادر 

 يالعلــل الــواردة فــي الأحاديــث النبويــة، تــأليف: علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي أبــ .46
، 1985 - 1425 -الريــاض  -الحســن الــدارقطني البغــدادي، دار النشــر: دار طيبــة 

 .  قيق: د. محفوح الرحمن زين الله السلفيالطبعة: الأولى، تح
 . دمشق –عوامل انهيار الدولة العثمانية،:  ، دار النشر: المكتب الاسلامي  .41
عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، تـأليف: بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي، دار  .48

 .  بيروت –النشر: دار إحياف التراث العربي 
تــأليف: محمــد شــمس الحــق العظــيم آبــادي، دار عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود،  .49

 . م، الطبعة: الثانية1995 -بيروت  -النشر: دار الكتب العلمية 
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ــ .52 ــأليف: أب ــب الحــديث، ت ــن  يغري ــي ب ــن عل ــن محمــد ب ــي ب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــرج عب الف
ــــان  -بيــــروت  -الجــــوزي، دار النشــــر: دار الكتــــب العلميــــة  ، 1985 - 1425 -لبن

 . الدكتور عبد المعطي أمين القلعجيالطبعة: الأولى، تحقيق: 
 يالتياث الظلم، تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسـف الجـويني أبـفي غياث الأمم  .51

 الطبعــة: الأولــى، م سســة الريــان ـ بيــروت ودار الــزاحم ـ الريــاض المعــالي، دار النشــر: 
 . تحقيق: د. ف اد عبد المنعم ، د. مصطفى حلمي  2221ـ  1428

الفضـــل  يي شــرح صـــحيح البخـــاري، تــأليف: أحمـــد بــن علـــي بـــن حجــر أبـــفــتح البـــار  .52
 . بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب -العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير، تـأليف: محمـد بـن علـي  .53
 .  تبيرو  –بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر 

عبـد اللـه، دار النشـر:  يالفروع وتصحيح الفروع، تأليف: محمد بن مفلح المقدسـي أبـ .54
، الطبعــة: الأولــى، تحقيــق: أبــو الزهــراف حــازم 1418 -بيــروت  -دار الكتــب العلميــة 

 . القاضي
في  القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المنـاوي، دار النشـر: المكتبـة  .55

 . هـ، الطبعة: الأولى1356 -مصر  -التجارية الكبرى 
مجلـدات، تـأليف: الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، دار النشـر: دار ومكتبـة  8كتاب العـين  .56

 . الهلال، تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبرا يم السامرائي
بكـر عبـد اللـه بـن محمـد بـن أبـي  يالكتاب المصـنف فـي الأحاديـث وار ـار، تـأليف: أبـ .51

، الطبعـة: الأولـى، تحقيـق: 1429 -الرياض  -نشر: مكتبة الرشد شيبة الكوفي، دار ال
 . كمال يوسف الحوت

كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع، تـأليف: منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، دار  .58
 . ، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال1422 -بيروت  -النشر: دار الفكر 

صرات ، تأليف: عبد الرحمن بن شف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختك .59
ـــي، دار النشـــر: دار البشـــائر الإســـلامية  ـــي الحنبل ـــه البعل ـــد الل ـــروت  -عب ـــان/ بي  -لبن

   م، الطبعة: الأولى، تحقيق:  محمد بن ناصر العجمي2222 -هـ 1423

ــدين  العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال كنــز .62 ــدين علــي المتقــي بــن حســام ال : عــلاف ال
ــة الهنــدي، دار الكتــب  ــروت  -العلمي ــى، تحقيــق: 1998-هـــ1419 -بي م، الطبعــة: الأول
 محمود عمر الدمياطي

لسان العـرب، تـأليف: محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري، دار النشـر: دار  .61
 . بيروت، الطبعة: الأولى -صادر 



 62 

مــ  ر الإنافــة فــي معــالم الخلافــة، تــأليف: أحمــد بــن عبــد اللــه القلقشــندي، دار النشــر:  .62
، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السـتار أحمـد 1985 -الكويح  -طبعة حكومة الكويح م
 . فراج
 . بيروت –المبسوف، تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة  .63
عبـد الـرحمن النسـائي، دار النشـر:  يالمجتبى من السنن، تـأليف: أحمـد بـن شـعيب أبـ .64

، الطبعــة: الثانيــة، تحقيــق: 1986 - 1426 -حلــب  -مكتــب المطبوعــات الإســلامية 
 . عبدالفتاح أبو غدة

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان  .65
 . 1421 –القاهرة ، بيروت  -دار الكتاب العربي للتراث/

النيسـابوري، عبدالله الحاكم  يالمستدر  على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أب .66
م، الطبعـــة: الأولـــى، 1992 -هــــ 1411 -بيـــروت  -دار النشـــر: دار الكتـــب العلميـــة 
 . تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

ـــ .61 ـــن داود أب ـــأليف: ســـليمان ب ـــي داود الطيالســـي، ت داود الفارســـي البصـــري  يمســـند أب
 .بيروت  -الطيالسي، دار النشر: دار المعرفة 

يعلـى الموصـلي التميمـي، دار  يعلـي بـن المثنـى أبـمسند أبي يعلى، تأليف: أحمد بن  .68
، الطبعــة: الأولــى، تحقيــق: 1984 - 1424 -دمشــق  -النشــر: دار المــأمون للتــراث 

 . حسين سليم أسد
عبدالله الشيباني، دار النشر:  يمسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أب .69

 . مصر –م سسة قرطبة 
بكــر، دار النشــر: م سســة  يبــن هــارون الرويــاني أبــ مســند الرويــاني، تــأليف: محمــد .12

 . ، الطبعة: الأولى، تحقيق: أيمن علي أبو يماني1416 -القاهرة  -قرطبة 
القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي، دار النشـــر: دار  يالمعجــم الأوســط، تــأليف: أبــ .11

 عبـد المحسـن، تحقيق: طارق بن عـوض اللـه بـن محمـد ،1415 -القاهرة  -الحرمين 
 . بن إبرا يم الحسيني

القاسـم الطبرانـي، دار النشـر:  يالمعجم الكبير، تأليف: سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـ .12
، الطبعــة: الثانيــة، تحقيــق: حمــدي بــن 1983 - 1424 -الموصــل  -مكتبــة الزهــراف 
 . عبدالمجيد السلفي

يني، دار مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاح المنهاج، تأليف: محمد الخطيـب الشـرب .13
 .  بيروت –النشر: دار الفكر 



 63 

مناهل العرفان في علوم القـرآن، تـأليف: محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، دار النشـر: دار  .14
 . م، الطبعة: الأولى1996 -هـ1416 -لبنان  -الفكر 
عبـد  يالمنتقى من منهاج الاعتدال فـي نقـ  كـلام أهـل الـرف  والاعتـزال، تـأليف: أبـ .15

 .  الذهبي، تحقيق: محب الدين الخطيبالله محمد بن عثمان 
الةبال، دار  يمنهاج السنة النبوية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أب .16

 . ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم1426 -النشر: م سسة قرطبة 
 المنهج المسلو  في سياسة الملـو ، تـأليف: عبـد الـرحمن بـن عبـد اللـه بـن نصـر بـن .11

ــار  ــة المن ــرحمن الشــيزري، دار النشــر: مكتب ــد ال ــاف  -عب م، 1981 -هـــ1421 -الزرق
 . تحقيق: علي عبد الله الموسى


